مھ رغاه 
صر ابت 


الى الوالر لمر مر بك نامى 
ولو مسرا اذى انتم سفنیك » وأو ل کناب فم دوت علب 
عیی تناو س هرائ کئىك ءوأول رر : طریں الفا عل و التصار 
کت ی فیا هادا و دلیعر . فالی سعامی انول › الی انار الڑی س 
ی لر اللسل 
الى ألى العالى ٤‏ قرس هر التاب ... 


تصدیر 


کر بات و داع 


ذات ليلة متذ تلائين عاماً سمعت أبي بقص علىأ مير حم اللمقصة أوليفر تويست 
لشاراز ديكتز . لا أزال أذ كر تلك الليلة . وهات أن نساها .كان إخوتي قد أنصرفوا 
الى مضاجمم » وكانت ليلة من ليالي الشتاء » والح تمصف » والطر يقرع النوافذ 
بعنف » وقد سكن الى سكوناً تاماً ول أعد أسمعم ج صروت اقفر الى كت 
اشر له نی نفسی رهبة كما دوی نداؤه في سكون الليل . كنت طفلاكشر التفكر 
أصنى إلى صوت المطر » وإلى عصف ارح » فأطيل الأصقاء وأدمن التأمل ء وأبنى ف 
خاطرى لنفسى قصة من قطرات الطر » ونغضب الريإح » وما أزال أمعن في مخيل 
القصة وسبكما حتى يغلبنى النعاس . فى تلك الليلة استلقيت فى فراشى وقلت لنفسنى 
ان عاف الرح اعوال شيطان » يضربونه ف السماء بالسوط » وان هذا المطر دموع. 
دمو ع .. ۾ ع ل هده الور ا النوم رحف إل ببطء » فطرق سمي صوت أي 
ن آہی قصة .. يقصما على مهل وبصوت مهدج حرين ۽ وبين حين واخر 
اسم مو اة 2 وشم ما عبغا لا بال ف شی آل الوم اقبت عى 
النطاء ت ال سو اق فتلقاني حنانه العحيب . ورت ليلة بعد ية بعد 
أخری » حتی سمحت أوليفر تويست لآخرها ؛ وطالا رأيت هذا الطفل العدب ف 
نوی » وطالا شكوت لأهى ان ثيابه الرثة ترعجي » فكان بضحك قائلا عندما راء 


مرة ثانية استوقفه لتمطيه وبا ما لديك ... ومرت سنتانءقراً لنا أي يها غير ديكز . 
قرا کونان دویل “ وهاجارد وغیر ها » کت اجرپ ی اون طرق شراوك هولز 
وأخيفېم عا عرفته من هاجارد عن السحرة ي مجاهل افريقيا ... 

ومرت سنتان كذلكوجاء يوم شی . زف الى ای ای بجحت نی الابتدائية 
وسالنی عما آرید أن ہدینی یاه » قلت كتاب » فتېلل وجه واصطجبنى الى مكتبة 
دگر الى کانت قاعة فى ذلك المد ی شارع کامل واشری لي قصه اف ر قباد 
اشارا دیکز . وأوصانی أن أقرأها كل كلة > وأن استعین به ف فما » فصنمت » 
وقد كنا نسكن شرا ؛ وشرا منذ ثلائين سنة كانت بساطا أخضر شعرياً بديما 
تتوسطه ساقية وع حفافيه شحرات جز ؛ ولوت » فكنت أمضى الى تلك ' 
الروج ومعي صدیقی تأملانی دافید کوبر فیلد » ما زلت به حتی قرات می وثلاث 
ورباع » ومازال بي حتی خلق منی دیا وشاعر؟ ساعه الله ! الحق أنيلا أدزى أحسن _ 
لقدر ال“ أم أساء .أي كان بحبب ديكتز الي ليصقل شمورى » وزع ف الانسانية 
ويمامنى التأمل والملاحظة » أما ديكنز فقد حبب الى الأدب على الاطلاق » وأّما دافيد 
کور فیاد » فقد خاق منی شاعرآ ‏ وجعلنی أمحث لي عن « دورا » آخری اشرب 
یا اا :ا بے خی ارا ای اف ا د 
عدبتی ۶ دورا ٩‏ هذه وشدارت روحي شطرین 

اراد اي شیا ٤‏ واراد دیکتز شيا »> وأراد كوبر فيد شيا » وأراد القدر اشياء 
غیر هذه ! ما ظز القدر ! ققد شاء أن | کون طبي . ولیس بالطب من حرج › وانما 
ا حر ج أن يكون ال ميال م ركا فى طبيمة انسان » فاا بالقدر بواجېه بالواقم ویصدمه . 
وانبما الحر ج أن يكون الشعر مركا فى طبيعة انسان» فاذا بالقدر يضعهفوق أسنةالمادة 
وزجه فى الدائرة التى لا شعر فيما ولا وخيال ! واعا الحرج أن تكون طبيعته أن 


نا انات الروح “ فيآخذه القدر الى حيث ينصت الى انات الجسد » وشتان 
ا ا تلك ! وانا ا حرج أن تجذبه طبيعته لناحية ومهنته لأخرى »> حتى بتمزق 
ب مى وجذب تلك » وانما المرج أن تراه يلام بين الضدين “ ويوفق بين 
N‏ 8 أ أخرآ بلتفت فاذا نفسه أشلاء ؛ وإذا الذالة حترق والزيت 
لذا مين القوة قد أشرف على الزوال؛ واذا المبار قد مزق اوسصاله ذلكالنضال 
EQ‏ ین ن الفرائز والقدر » بين اليول والصروف ؛ بين المحيال والادة » بين الوم 
ا > ين ارح والمجسد ! 
لأس أخرج الشاعر يدان : 
i:‏ م قد أأخرج القاص ما لديه من قصص . وافضى المفكر إا انتح فكره. 
ك ينطوي الشاعر » ويشى القاص » ويتلاشي الفكر . . غد بتلب القدر » 
چیم الطيال» رف ای از اء راز اا 2ا تا رر اق 
ا #مظر الي الشفق والشمس ذاهة » غدا فراع . غدا يمشى الطيب الى 
ابوب انی کان ذاٽ وم هو نفسه وقد حمل فی يده e‏ > فيضما عليه 
دامع ج بعود فاذا الطريق خاوية مقفرةوادا بەز حام‌الناس.کواحد من الناس 
a OEE de:‏ فمل منعکس 


ر kK‏ فل پړی فه عر مظېر د 6 و ما اعنی وااروح فقد معي 
ا ر رسس اموسيقی ۽ نيسيج ع الاين یساب نع 
ا الدفينة التى تقف بالستمم على حافة الايدية ؛ أما السلاف 
ا 1 عم أعماق النفس ؛ كل هذا انطو یمم الفنان الذارى 
فرام سردآ متشاببة آلات فحمما ززق » وعرکې 


الجنس والجوع ... ما الفيلسوف ااذ ی کان یری کل صورة › بل کل س 
صورة » حال تةكير وتأمل ودرس » أما ذلك الفياسوف فذهب فى أر 
والفنان . ) 
اغ اا الق 
وداعا آمپا الفن 
وداعا أمها الفكر 
ANTE TEE CR‏ 
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في باح بوم من یام ال ء كانت حارة علام بقرب شارع مد عل E‏ 
الأوحال وكان القال عبد الداع يفتح حالوته وبائعة الل تقرع باب ازل أجاۇر . 
وعرت بضع عربات كارو . وأخذ صاحب القهوة البلدي الواجهة للمتزل يضف 
ا و ا ا ا ا ا وا ا اي اة 
التحات العتادة وظلت بالعه اللان تقر ع البأاب على غير الد E‏ 
« الماعة عرلوا» خت رکٹ الورقة « للاعار » المعاقة بالشرفة كأًعا تشت وحودھا 

)و ت کد کلام عبد الداع . ثم زادت الحرك فى الارة ونزل المسة معاون من .الوحل 
ميداتا ء ومن ع لرك ملاعب يسبحون فما وحاء الباعة ينادون عى بضاعتهم وحجلس 

aE‏ على جانى الطريق يعن طعاممن القدر و معن ااب وة الأويئة 
وخا O RE TEE CC‏ 
ل تبڈد عاماً الضباب ال على ذلك المحى فكان الو صافيا من ناحية وغاعا من ناحية 
أخری ومہدداً عطر e‏ وتتسع ا 

وماذا مهم ذلك » أوحال أو رك او غے او صفاء أ e N E‏ 
طلع الصباح فتح عبد الداعم حانوته وا لعل ان قرا A‏ 
عشتتما فاذا انصرم النہار آنوا حميعا ا لل سا کہ الوا 
وا مجراها فى الرزق الضيق والبلاء الواسع ' 

كان المع سام يصيح بصبيه غاضباً ويلعن اليو م الذي جاء فيه الى القهوة » م 


¥ 


يتتع ذلك ماه لاف + والبقال عبد الداع زرطلا من نو ګل !ته لايو جد 
أدق من مبزانه » ولا أحسن من ذمته وكان الذباب حتفل على مشنة أمآمنه فاذا دفعته 
فال : « هش » جمع جموعه وعد بعصي اما الر تقال الصغر الحاف E‏ 
E E‏ 
قرا الىقال ا E‏ سللام صسه » ور الذياب مشنة أ م آمنه » وا ا 
TE E‏ ا ولنظروا نظرد 
نقد ية الى الامتعة“م ن احير و حال وات e‏ ودوالب وق الح : تکن 
تاك الامتعة دالة على الفاقة ء بل دالة بشكلما وصبعتما الائلةعلى عز قدم وفقر جديد 

ركان رافق العربة شاب على دراجة وكنت ری علي بذلته وحذائه طابع الفقر 
ولكن ك كنت تلمح في الياقة النظيفة والقميص الأيض e‏ 


ار قىه 6 E‏ ) ادم E‏ ا اک دراحته a‏ و عەی ای لناب 


8 2 ت 4 5 ا ت ی 
OA, 3‏ ی مشية الا مير اله وع وینظر | ی الى الفقیر لققير نمر ةَطو بل مستسامة. 
اا سلم -- وکان العزل مکو نا من‌طابقین‌کلاها خالل .ونه 
اختأر اعاده 
نادی على الحوذی أن حمل الا متىة وبضعپا ي ردهه الطاری رضي فاستعان 
ا حل ر مماد e‏ و فاا انيو ! 0 اہ ا امان سحت ف حو به 
عن الا جر والرحل ينظر اليه نظرة النسر يريد أن بنقض ويعد نفسه للعراك ويتاً له 


EEE‏ على قول ولا تبقى على ميثاق . ومع ذلك فعى فثة تأسرها 
الضحكة الطيبة والكلمة الرقيقة وفيا كشر من الحلال الكرعة والنخوة والارحية 
وکانامين ذ كيا يفهمذلك آم الفمم فط اليه ¬ ضاحكا ضحكته الوديعة كل الفكة 


ل 


ا 1 * 1 ا أ | 
ا 3 سج ھا یار کی ای اور E‏ دا ا حل E‏ و ندی مى ماز د و د » 
س 
E 2 E‏ ع | : 2 
4 : 1 ۱ 
و وار 3 ٢‏ ر ٠‏ لا د w»‏ داف ر بات معقو ا | کا هار2 ف 


ا اہ 


t | ۳ ٣ 0 3 1 .‏ ۰ 2 + 
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و ایت فاا ت تس ع ك سکھا ES‏ سدم ۾ حاڑها کل اک ا قا رآ 
hee *‏ 8 ° ا a e‏ 4 


2 عمل »فار عرد ساف دې ف وار ال a‏ ووو و فار اجو ا او ۴ 
٣ Ys‏ ر د 4 + 1 
ڪا عد 4 و يه E‏ ااك قا د e‏ 5 ا طا الرقع |3 کر ۵ اجج 
a‏ ی ” 
من حال ذاهب و به ن م كربا الاد ENIS‏ 
أ 1 ۱ 1 
اسر احادم 3هر کات ۴ و ړپ وډ فف امان عا عیحته مر حا 4 4 سسا تیار 
EES‏ ۱ س » a 4 1 e‏ . 


الوالد والوالدة على النزول من العربة فلما دخلوا المزلوصعدوا الدرح المشى أوشكت 


اا أن حتج ووقفت ٿ الدمو ۶ ا ع طرف احاحر ذاها: , لات 


والعلامة عوج سطو حها بالنسوة دہ نش غسیاا ولاك حاص حارس و دشر 
نما ماضيا ألقدر! 
ولکن القلوب الندلة شه باشعه الشہس فعى زل نارو ضه اجا 6 
الأرض الو حلة لاتتغير ولا تكون غير أشعة الشمس» فا الغيوم مرت على تلاك 
القلوب الكرعة ا SR ETE‏ 
: 8 


Ne N E‏ ا نقسه بغر فه السطح فنقل 


ال وسر دره SS‏ 


4 8 1 ت 0 - a‏ ۹ 0 ا : 5 ٤‏ چو > ^ ۲ٍ 
E‏ و ف ااا ¢ 4 bh‏ باه ون ك دصل ن مار ان اھ ز دوع مسر ف الد 


وعداو ۶ حاء ا للملا ب E‏ رصى ووفعت‌عر به کار و ما e‏ 


وتلتہا عر نه RE‏ العالة وھ E‏ و فتاه رالعه اخ ۾ حادمه 
Eg Ee N,‏ 


E 


منکيه عب» ر جولة ممكرة “ وم يكن قد عل بعد بأليرازالدد؛ ف يكد بصعد الدرج 


ا ا 
rt‏ 
١‏ 
۶ 1 4 
e RTO OT TOTOR ٤ |‏ 
هم ا a LETE‏ اھ الل لار د اعون ملدګو ه4 ی هدا اہعازر فی ای٠‏ 
nl ES‏ 
ا E‏ وک امسر ه E‏ 3 چیہ 
ا 1 اا . 
{ 4 1 | 
sı » 7 4 1 2‏ ُ 1 م 1 سم أ ا a * EL‏ 
مرل عشر کک مص E‏ سرا املد کار مر دة ا تسا قہے ر شو ا مادع ا2 حضر 
: 


E N a 
e E TEs 
a ا لحديدة » وتزح الها خاو ی کثررون اشتروا تلك اروج البديعةوابتنوا‎ 


اا تهھار ره dT‏ اسا eM‏ قت ف و مله هنا ۾ هتاك تاا Ta‏ 


: 
و ۲ 7 : 1 e‏ 
لہ اتسا ¢ اا EE -» a‏ بعر E‏ سا ف فنا أو ع 4 8 ا نعود E‏ 


Hone f ا‎ E ا ”ل‎ E e mal 
مدارسنا في غروب الشمس » فرك دراساتنا و کتینا فی وتنا م نسر ع یتاك اماد‎ 


ا ریا انا وعا مم الفصون النامىة وحث اسا عم الرقیقة » ری الشہ 


مچ 


کک 


وق وا ا نش دراشات مم 

لر اشات الماربة وأشعة مع الاشعات TE‏ ا E‏ 

مرجع انا كر أو ندع آتنا نذا كر » فاذا كانت ليالي القمر نطلم على الحقول 
الا كةو والسواق الال . ایا E‏ ۴ ن 


ر شف u‏ حل نت اطفال لدد مو حانه ن حر ذلك ! سد صر ار شس سجر اقم 


فى لله من لبالي رمضان لتقي المي ا سل رفقاله حت شحرة از ا 
القريبة من الساقية » وجلسو! ا وار و ادر 
والامتحان » فاذا حرج عن هاته الداثرة عرص لامسالغات ٠‏ والادعاء وألفخر والتشه 
TT‏ سکون اللا وججال القمر مغرياً على اعترفات بتادلويا ها 
شأن الكبار ففى الليلة التى حن بصددها كان أ كر ستاً يسخر من أمين وبقول: 
الک مين ده الى اتو شایفینه سا کت ده کل يوم وهو راجع من المدرسة يشتغل 
خدام لسنيه بنت شكري بك ویشیل ها الکتب بتاعنها ! 

فضحکوا کلہم وصاحوا : صحيح ؟ لفحل ولم بحب وكان صمته اعترافاً . على 
ان الصى كان في هذا العمر الناضر e‏ وقد حزن لذيو ع سره ؛ وجمله 
موضع دعابة “ ولبث وا جما حتى | نصرفوا کل ای ماز 


قبل هذه الليلة بشمرين “ وقفت الصتيةالميلة سنيه أمام بإب الدرسة تنتظر 
الادم . وکان يدو ف وحھپا ندا وامپام کل ذلك في سمرة كسمرة 
الفجر وحرة على المدين كمرة الشفق حرة تزداد وضوحا كلا لحظلما أعين الصبية 
الواقفين عن عمد أو غير عمد “ ويزيدها حلاوة وغرابة . مريلةالمدرسة الزرقاء والقبعة 
النطيفة السليمة الذوق تنساب من خلفما ضفيرتان من الشعر الأسود الحالكوف نفس 
اوقت خرح آمان سلم 0 ee‏ ووقف امام اب الدرسة 
ينتظر المحادم .. 

طال انتظارها ناوم . وطال اتتظاره ادمه “ فلل يأت هذا ولاذاك ؛“ فضحرت 
ور و برهت إن تعود وحدها على غير عادة “ واعتزم كىذلك ٤‏ ومشت الفتاة 
لاتلتفت عنة ولايسرة » وتعمل بنصيحة اميا » ( ماتكلمش حد ) وترك الفتى بانب 
مدرسته مرولا » وکان يرتدي بذلة جميلة غالية الثمن » ولكنه کان يدو عليه 


ا 


r‏ النحيل أر التفكير 
ن الطريق إلى المعزل يععرضه « مزلقان » وطالا راح القطاروحاءي «مناورة)» 
نقماة ٤»‏ ال موك رة و امز لقان بزل سر عه» 
و حول دون مرورك » ویبداً القطار القيل ي الغدو والرواح 
فضي هذا اليوم كان الشار ع مزدحا بالباعة والعرباتالكبيرة الى حمل ال محجارة . 
والمزلقان قد زل سامه » والقطار العحيب روح ويغدو 
وفى الساعة التى اختارها القدر » وقفت سنيه أمام الزلقان ووقف امين » وحاء 
غلام يدفم عربة يد » لهست يده يد سنيه فسقطت كتبما فتناوها امين المبيث ول 
يعطپا اها . 
Nha Reka‏ اط قك لادر ماد 
تصنع » بعد ذلك رفم E‏ الناس تتدافعون » وبزاجوشل 
الا کی فتقدمالسی ا ب م حسما القدرق GS ae‏ 
زمنا لا حساب له ٤-حتی‏ وقفت فة فادرك انه قد آن أن يفترقا » فاخر ج ها کتبېاء 
ثم عز عليه ان تمضی بدون أن يتعارفا فسأل : 
اسك ابه 
E‏ 
س واا امان سلح 
ق هة اه 
س سنه رألعه 
وانا کان 
ساکنه فين ؟ 


س ف شار ع شراب 

N 

ولاح خا خادمه من احية وخاد من الناحمه القابلة ء فابتعد وابتعدت 

EN O ag O o 
او اصاہہما حادث‎ 
ات ی ای ااا و لا واا مکی ق ی ار‎ 
الى الشجرة الت تمنى ان براها عندها ¿ مضى مراراً » والنين | یما یتسم فی يج‎ 
TL 

ات لل ذهب ق سرت مو رفقانه الخ اال ٠‏ مر ترت اتات 
بشحادین عند باب مزل طرق اذنه صوت يعرفه » فتخلف عن اصحايه »> ووقف يي 
ناحية يسترق السمم فسمع سنيه ( وكانت هى ) تقول ميا لصاحبة ما : 

نمم التقط کتي ووضعہا فی محفظته ونی ان یلاقینی فی ضوء القمر حت شجرة 
الج عند الساقية . أنه غير جميل ولكنه رقيق ومرن عائلة كميرة على أنه قد 

E CG CE N OS 

م سمم خطاها تعد > وهو ى الظامة حامد في مكانه ٤‏ مرت الأيام وابتعدت 
خطاها عنه فی الحا 

واقبل الفقر يطحنمما متفرقين » حتى التقيا في العزل القير بحارة علام 

كان الليل هادتا والقمر في السحب الصافية يلوح حلبلا في حيرته » يبدو من 
خلال سحابة م یستتر وراء اخری ٤‏ وکا نه ینظر الى الدنيا بعين ماولة » وبری ان 
اهلا لا يستحقون ما يقدمه اليم من النور القدسى اميل »ء اذ بیما شع عليمم من 


وحدانه وقلنه بغْط بعضېم ي النوم » و بعضهم لا يفمون أنه بعاممم السمو والنىل » 
ا الى اتان لده NZ‏ نعم کان القمر ف تلك الليلة بعرم ان 
لا يطلم على الدنيا وإستتر وطال استتاره لولا ان اليد الحفية الحبارة دفعته من وراء 
السحاب فطلع كارها ¿ وعمر وره القاهرة وفاض على اعالى القصور كا فاض على 
السطو ح الفقبرة فى حارة علام 

فى تاك اللحظة فتح أمين سل النافدة وتنفس طويلا» ونطر الى القمر نظرة 
ممهمة م عاد الى النافدة ء» فاغلقما في ضحر وملال ) 

واو امام ماند ته وحعل مصباحه قرسا من ساره ٤»‏ و تح چ سم اغلقه 
واحال بصره ف الغرفة الفقيرة الاثاث . فدا سريره الذي ينام عليه د ر وات 
SE‏ اعمدته » وطالا اصلحما فعادت کا هي » مل اصلاحما » ورضی بصر رها 
اال ع اق ي المطويل عاب 
السرم ء وطال أ كتفى بالنوم عايه وتاك هى ااسيحادة ا ار حيدة الباقة من رش القصر 
االو وو اھ ا ال کی ا عو ی ااي و رن الان 
القصوص » وذلك هو مصباحه الباهت'النؤر » مصباحه الثقيل الذي ينخفض لور 
من نفسه وبحتاج الى يد تعليه كل أونة » فاذا علا اندفع اسازمناللهبممدد الزجاجة 
ا والسقف « باماب » ) 

ف لات اللسلة کار امن ر تدی 2 خا أسض . وکان و حه ا 6 
وکان یفتح کتابا م بغلقه » ویضم نظار ته على عینیه لم بخلما ء وحاس على کرسیه 
فل الات م حلاس عل حافه السر ر » E‏ ر لیحلس عل 
ا الطويل 

بيا هو فى ذلك القاق الغريب » دق الباب دقا خفيفا “ فوثب مرحفا واسرع 
اليه وما لث ان صاح هامسا 


— @ س 


ا 


الصاح الاعون قد عاد وره الي الاخفاض واصبحت الغرفة فى شىء من 
E TOE e O TA‏ 
عابدان لابتكلان . واعا تقول الظامة » وشعاع القمر الداخل من التافذة كالاص» انما 
اغا متعانقان > کال و جتان ».و ااا ی 2 E‏ 
واوا و ا ا را 
Eg CNS o O‏ 
مدا راا 1 ا ہا وصارا تکلان ما : 

- كم سنة ياسنيه » والله مانسيتك لحظة . شوى افتقرنا وجينا فى حارة ف 
شار ع مد عل ) 

او اوا 2ي فاستمر اللا = ودخات التعلم العاليعانا 
لواسهله » وع أن أشتغل ان ایم سر عة » وألا مادا بصنم ای المسكان 1 ف 2 
سنه . ا راسه ۾ و حعلت و حهه انپا تطما التحدق فه . < قا لٽ حر بنه: 

س Jl>‏ م الا بک 1 ای ت NN‏ ریا ا 
الال ' فش من سبی» إلى أسوأً حتى جتنا أبضا إلى المارة تفسما ف شارع جحد عل 

درف ددوره دمعة ول ا کت الف ا شد الذبالة فق الصاح امون 
تنذر بظامةكاملة » واذا عواء قطتين ذ كر وان ذکر واٹی بالطیع ؛ TT‏ 
ويسران الطبيعة بتحقيق أ حلام 


N‏ وامان 8 ومست + دی فطتنا و قط رمت شفتما ف 


ت 


۹ لت :ا د ا ان اعاانك ق شرا راماك انان 


حفه معنو ده وف س 
ء 8 ا 
ا عل 9 طتعن : احا ب معلمش باسنيه ادي 


وت العم ٤‏ لفك الفمت. الدنا : 
2 ن E‏ 82 ۲ : 
احن اتقابلنا » وما دمت اراك فساشتغل وامحع ¿ ولا بلبث هدا الضنك ان زول ؟ 


»- 1 ا 0 .۰ ت »+ |" مہ ے ° 
فاخت 0 ع ات اود ا حففه 0 


9 E ا‎ ٢ 
٤ انك‎ Ee ا و تعد أل‎ 
e 


وبعد ذلك ؟ 


2 ود تمد نا 9 کافیا E‏ معز ل خاصا 


و E ET‏ 
سس 1١‏ 4 سے ِ = 
دو تول کہ نقدموا ق العمر ي قدسعك سام و عاد کل رخا 
N‏ 

و یبا . 


ر یك ت 1 تان » و ينمه من تاحتین اخحلاصیواخلاصكوتاعاف وذساعی. 

مت ان تلق سالا حدیدا ي ولكن عړایه عرب فک رها غا 4 و 
صو زد » a‏ ت و 5 امان SI E‏ ی الاحابة فا4 ومالك 

م : 8 

و اذا تہ ص لا ان خالی » : 

ا 0 ر و و 
Ce CEG CC as‏ 
و عه از حاحه . و غناه الفاحش واللىانه ال حضغبا ESE‏ داعا 8 داعا ت 

نغير الفتى الوديع عند مرور تلكالصورة البشعةوقال اقتله والويل لك اذا فكرت 


EE a mo 

و 

E E EE OT E TOT 
ae ان بطل على تاك اا ااا‎ 

ا 

) 0 

- شايقه الفجر اللي قرب يطلم : 

س ابوه شايفا 

-- احافي انك لى وحدي ؛ 

س 

-- ھانی فاك 

مدت اليه شفة سحرية رطبة كالشليك الندى ثم انسلت الى غرفتما؛ وهىتتزل 
السل ف بطء وحدر ! 

وكان ذلك اللقاء شكرر ومدينة الاحلام تمنى مع اليل وتتبخر مع الفجر . وامين 
دات . وری امانبه تدلو . حتی کان ذات صباح خارجا بکتبه 1 ل ار سه فر ای 
E EE‏ الم سلام فمجبمن تلك اللسة ا 
وكان شجاعا يفضل مواحة الامور مضى الى غرعه توا : 

- صباح اللير ياسى زكي ايه اللي جابك الم بدنری کد 
فاعتدل سی زکي فی کرسیه بء وقحة ودا البانة نى فه القبيح وقال 
بلبحة ساخرة : 


~~ 


علشان ازور قرابسنا حبرانك . وصفق على الصى تم مد یدہ الى جيبه رن 
النقود وب ژکد لامین من جدید انه غنی وانه مہذا الفنى سيملك ابنة جیرانه 

قال امان : 

¬ ولكق الزيارة تبت بدری کد ؟ 

ده مش شغلك 

فثار الام فى وجه امين وم يدر بالضبط ماذا حدث غير أنه وجد القهوة متلئة 
بالناس ووحد سی ز زکی نی وسطا والدم يسيل من أنفه وهو سی وا راا عار 
وسوالفه القبيحة ماو له لدم 


22 


والمحقيقة ان مين بدون أن يدريتيا 
الى داخل القوة فطار الكرس وراءه و ثة اة ت e‏ فلا 
و الام هاجه ذلك ووثب بحسمه الضخم على غريه ولكن العم سلا م کان‌قد جاء 
وجاء ناس اخرون الوا پینہما وہېدد 0 ولوعد وقال بکره لشوف 

وجع امین کتبه فی کریاء وانفة » وانصرف بدون ان رد ., 

: لامین فی غرفته بعد الام‎ e 

س اما علقة اللي كلا زكى . EEE‏ ب ورای ا ت 
وصيدت خاطره ومسحت له حر حه ووضعت له صبفْة لود . أ ا راف غا 
وتلاطفه عله بزوحن . وهو بدخل سنا وتقرب الينا هدا الغرص e‏ حاء 
عندنا وقال لأ ان ا ےکم قل له ان عظمة انفه من فوق انكسرت وستترك عاهة 
مستدعه لأن اتفه شخسف مر ٠‏ اع . وسيرفع عليك ده 

فضحك امین وقال : یرید شکه فیا ا ا فابرفعپا عل في اورا ..! 
ا اھ روا کن 


۷ 


E E E N 
. بعد اسبو ع‎ 
؛ قى تع اختي اتم الذي اقسمته‎ E RT 
والفحر موشك العلل ع . قااتوهى حش بالنكاء . كن مطمتنا . واعتنقاً . وطال‎ 
عناقہما . م انسات الى غرفتما . وهی تعزل ا فی بطء وحدر‎ 
۱ 
0 
ی انی آل‎ 
۱۹۲۸ لندن ق ۷ اریل سنه‎ 
TT 
E E a a ی ی‎ 
. ملا ت حیانی ملا وانستنی غربتی وجملت منی رجلا . لقد کان خيائك ایل‎ 
. واقسامنا كل ما أوشك الفحر ان ن بطلع ومدينة الاحلام التى شيدناها معا‎ 
اعا‎ i الصور کانت لا تبارح ناري > نعم مرت سٽون حپاد عنيف . ولكنى ا‎ 
بہا . ولا ابالی عتاعبہا . ما دمت فی انتظاري‎ 
أ باسنىه أن لندن حالما . لندن | مظيمة الضخمة 3 زعا ر من سنه‎ 
. الأحلام ! وعى ذ كر هاته الدينة السحورة الى اراك الأن فى ركن منبا يغمره القمر‎ 
!... وتنام فيه الزهور أمنة * نے اراك اى جانى وامفى في ياك بالا حساب‎ 


% #% % 
و سفمم ای سی 
القاهرة فی ۲١‏ مابو سنة ۱۹۲۸ 
حبيي امین 


استامت خطابك وسرلي أن اسمع انك في عة جيدة » اما حن فقد ضاقت بنا 
الال . شكرا للنقود الى : رسلا انا مما تقتصده » واد هدا من 
التقتعر عل ا امان و رکنا جیر تک 
اشنة . و رحلا ا ا فل اأحارا. وفل ان تفل اله صعدب ف اللىل ا 
معد نا القدس . ٤‏ ۾ وفك علد باب عر فقت . اسستعنكد الأض ی ایل . فة الاحلام. 


| e 


e 
ک“ ا ع ا ا ر‎ 
ا یی شاك لوسته الفحاه . : بد‎ 5 
# 

م 


yT 
سس این ایی نیہ‎ 
۹۲۸ سیتمر ستة‎ ٠١ اندن فی‎ 


ا ا ى N KRE‏ 


E‏ ا . وال عل مد ا 


انا عاد اسن . عاد تعد مض ی ربع سنوا ت لا اعل کیف صبرت عى فضا ا 


٤ عن‎ ll 
اطوى البحر والر بالفكر اليك . واقلت طويلا حبيبك‎ 


ادون 
۶ 


اصرم 


4۲A ا‎ ۲ 


ي ت اه اا ت 


Nag 


المين شديدة الشوق اليك . الانيا فراغ شيع بغيرك والايام لا معى ها . عد الي 
حبك وننتظرك . 
e aL E‏ 
E SR‏ 


النتظرون بترقبون العائدين . ويلوحون يناديليه . واقتربت الباخرة ببطء . م وضع 
تعر فه بلس عه وحمل نطاره رل اليه عة و تلفت هناه هناك فناداه ال اش حص 


الوحيد الدي ينتظره 


— امان ! 


wr 


س اي ! 

وکان عناق راثم حار ودمو ع . وبعد ان تمهيتؤتين' المقائب . اقلتها عربة الى 
القطار الساذر الى القاهرة . وف القطار عل امين أن امه مريضة باروماتزم : 

- مش قادره پاب وانا کان . الربو تاعبني قوي ومنذ اسبوعين کان عندي ورم 
في الرجلين والحكم أمرني باراحة ومنعي عن اللحوم واللح وكان جيراننا عائلةشكري 
بك بواسوننا ولكن الالة ضاقت مهم فعزلوا الى متزل ارخص 

ففق قلب آمين واحس شيا ثقيلا ينحدر فى صدره 

کو ا ا و ا ا 
إلى إشياء أخرى . وبلفا القاهرة ثم الترل ووجد امين الدور الارضى خاليا . فاحس 
بغرا كفراغ القار . وكانت والدته في فراشما . وقد اقعدها الرض . وشحب اونها. 
ولكن الأمل ف لقاء ابنما . جمللمينيما بريقاً غرياً من‌المياة . وكا ن قوة غير عادية. 


1 - 


دت فیہا وهی تنتظره . تم وهي تضمه . ثم وهی بكي | 

وأما غرفته في السطح فل جد عليما شىء . ولكن حين فتحما هب ا عى 
الذ كرى . والقسم الذاهب . والمدينة السحرية 

في صباح اليوم ا ا و عن متزلشكري بك المديد . فلل تد 
وذهب الى بوستة الفحالة . وكان قد ارسل خطابا اليا كماد ته قدا . فلم ا 

وذات صباح كان بعدرية الحزة لامر بخصه . نمر محديقة الحيوانات وخطر له 
ا بدحل » e‏ 

EEE‏ لقرود » حلف EE‏ يده 
اد « علاية لف » ومعبا طفلان وخلفهم رجل “ وکان اأز حل ضخما طوبلا ؛ وله 

) TEE 

دعر وأحس بيد تقبض على حلمه وتنشب اظافر ها شه » و لصح ! 
يستطع ۽ واراد أنيقوم ف درست اا اأرشقة تلاس «ماابه لفى» و نصح بأد نه) 
وار وجها عاديا خشتاً › وت تازوج عن » بالشخحص اقيض Sl‏ ریه » الدی خسف 
انا الذى a 8 La‏ ا طح ا س من حاأحه ا حاحه 
حی ت غر عك ES OT O‏ ا EY‏ ا تعرفی 
فصاح أمين . احل أ فك اا الفقر . و اضافرك فی عنقى ) 

وطاطا راسه وقد غار ية السكة االو ك المائل بسر ت ارت عاب 


— ¥ — 
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اللسلة عن واز الأديب » أي أحدنكر عن عقل حبار متاز قليل النظر 
۴ العقول الانسأنة ! أحدثک عن عقل أحاط الاضى وألحاضر وتفلغل فى 
أعاق الستقل . أحدتک عن ذهن جيب ازكد لكأي لو أردت أن الحص يعض 
E E‏ وای لائر حت الليلة في أي النواحي 
تکل ؛ أني القصة وهو فما قد أن بالمجب المجاب ؟ آم( في التارم والطريقة الى 
ابتدعها فی کتابته > “> وهو هو آول من تكلم في العام كاسرة واحدة . . لکا مم منفصاة 
وطوائف مستقلة ! آم في ني عر المياةء وقد اشترك مع العام الشپير جولیان هکسلی 
حفيد هكسلى الكبير » في اخراج كتاب يعد من المراجع الشاملة المالدة ؟ أم أتناول 
آراءء في عار الاحتاع وهو ميدانه الذي لابمحاریه فی کاب ولا عال 
ان ول الآدنب خو الق غا الانسان والانسانية معاً بكل ماف الكلمتين من 
معنى . عثل الانسان E E‏ للانسان هو انه لوق بتمز بادمان النظر 
في الحاضر ای ا 2 و جر انو ا و اه ل ال 
للأّخاء العام » في خلق أسرة واحدة من أسر متنابذة متطاحنة خي على آفاقما داعا 
ا a‏ 


ل میلادہ £ د e a‏ ق ا 


قرب السبعین . واکنه عمر حافل ب ماهو حايل وعظى . هو الآن في الشيخوخة 
E E CREST,‏ ا أا 
تناول فيه الكادم في سعادة الم وهنا وروتد ولم بكد بظهر حى نشر روابة 
حد دة Bulpmgton of Blup‏ و ا از عل شاد ١ B. Sc‏ الل ف 
سن با كر . م اضطرته أحوال المياة ومطالمة القاسية أن يعمل في محل صانم أهشة 
م صیدلیا » م مدرسا حی آصیب بازیت روي کاد یقضی على حیاته‌ولکنه کان 
النحة الى لى وحهت واز الى ماخان له حقاً . فانه اضطر عافظة عل صحته وحياته 
أن يشتغل بالتأليف والصحافة ا و 
عظمه مستعرة وموهنة ية » فاا د EE‏ ال ت ن ارتقاع 
الشخصية الكبيرة الي لاهن ولا تتراجم ! 

وجد وارز تسه مضطراً جج حالتهر الصحية أن يشتغل بلأدب . وهو يتمز 
عن کل معاصر يار وبفوقیم - بتماز عن هاردي وکیلنغ وشو ومع ١‏ 4 
النن الأدي البحت بتفوقون عليه - فان نظرته الى المياة أرحب وعقله عتد إلى 
ا ا ل ا 

هو رحل بوص ي ج الحياة الى اعمق اعماقه » بوص حيث بقف ال خرون 
غ و EE‏ شخصه هو شه بي e‏ للعاء 
یشرع للناس وین م اخطاءم ویشیر علبہم کیف بتلافو ہا » .... ثم بزل الى 
ا کا i N‏ 

ل ميزات ادب وار ) ما قيمة وار ؟ ولاذا هو خليقى بالدرس وحدر بالتأمل ؟ 
ان أول ميزة له تضعه في القمة و عله اسيج وحده هى انه متصل اتصالاً وتا 


e — 


الحياة الحقيقية ومندمج فا أندماحاً تاماً ! وماهو الأوب ؟ الأدب اما هو تصوإر 
الحياة وتسام بها » وكل أدب خرج عن هذه الدائرة فو ادب مصطنع مزبف » . 
والمزة الثانية انه الاديب الذي ري الى غاية » وتم عوضوعه ويفى فيه .. 
ومع ذلك لا ينسى الوسيلة » أي لا سى ان يكون فنا يكتب بإاساوب الاعجاز 
ويتخير لغة النحوم ؛ ولو انك جئت الى فنان كبروست او کبلنغ ONT‏ 
بكتب فما يكتب فيه وذز » فى العمل والصناعة والتجارة والمواجز الج ركية» .. 


فو الاد الوحيد الذي وسم دائرة القصص ونوّع الاغراض » وتنفلى ى 
شی الواضيع » وطرق ما م يطرق من قبل » فل تعد القصة قاصرة على الحب » بل 
تعدّت ذلك الى الوضوعات العامية طا بقامه ايل وبقر ما بذهنه الذي 
وييتدع فما خيالم الوناب فيآنى بأغرب التخيلات وما كثير سبق فيه الم 
والاستنباط » كل ذلك فى جو سحري متصل باللامماية 

والواقم انك ادا طر حت من ادب ول نة أراع مايتمر به من انعا ليق 
لماو الل والاجماع .... لبقي اربع الأخير كافاً لان بعود عى 
عدة مؤلفين بالشهرة ويغمره غمراً . لقد وصف المياة والحب والوت ورسے امال 
والزهر عا رسمه أحد. خد مثلاً هذا الوصف‌البديع لديقةيسمعك فما لحن جوقة 
من الا زهار 

و E‏ الوسيقى العذبة . وترفع الي 
عيوتاً كعيون الا طفال » وسرى إلى أذلى غناء سحري من فم الزهر والأغصان 
والا وراق وقأة سمعت من أعماقما اغرودة طائر وخفق جناح مرتاع » 
على ان القيمة الكرى فى أدب واز هي رسالته العام . انه بريد أن ييلغك أعءرا 


ا و ا » ودره وتتىصر فه . فسوف قرا الناس 
وز فی ک کل زمان ومکان ناض 5 ل انعی الي ا وا الغ ص لدي ری اله 4 


2 مہ س 


ا 


E e 
حامه رة ا‎ oy سما عوت عض الا حخرين وسل‎ 
الآخرين اطار بديع الصنع مزركش ممن أما الصورة فغامضة قاقة مهمة وسل‎ 
جدآ عل الزمن‌آن عحوها‎ 

عل أن ول فوق کا ل ذلك بعد النظر انى الستقل .فو اختصاصی ف التنبو عا 
0 ی کی ی ا 0 ا 
ادت E a‏ وکا بے کات ليو ءټه آم «آقل لك »ءولقد 
بلغ من صدقه إن اقترح بعض الظرفاء على الحكومة أن تمينه متنىء العرش!مادامت 
تعان شاعر العرس Poet Laureate‏ 

على أنه شخصيا ا ج ان و دن أعطى 
للتاررخ معى غر ما کان له فپو الذي تكلم عن الما کا اا شد ال خد 
هي امنيته الى یرید أن تتحقق اليوم ! ريد ن عحو الفوارق والا جناس » وعزق 
المصبيات » ويقم أن هذا هو الطريق الوحيد إلى السلام! . 

على أن صدق حدسه عن الستقبل مبني على القيم الف . للوأقع ء ا 
أدباء فرنسا قائلا : 

« ان الذين يعرفونك وت ریز ان . يسوا عخطئين فأنك ملم إسرعة 
ولكنك تفكر بشكل ميف : فأنك تفہ مکل شى. O E‏ 
الطبوعة بطابع المبقرية هى أضواء مخطف الا بصار ولكنك تخطف الا بصار بالفكر 
وهذا مال ي لا حد سواك E‏ ول کت ا ا 
ا N‏ |« 


- 


ارق زماننا من السل اطلاق كلة السقرية عل أي رحل بيد الكتابة 
ولا عى عل 0 حياته . فہدأ الرحل الذي دع ى وصف النساء والحرب 
وامدن والقسسں وأهل الصان ورجال المصانع والمعامل والوانيت › والذي رى ما في 
ول ایو کار ارا وریا ال اانا اوا کدی عو ت ارها 
- الرحل الدي : یکتب فی کل هذا ماذا نسمیه !؟ 
بعد هذه الا لامة الى أقدم ها الأديب واز لیک ٭ اج دک فی ونا 
ا عن راه e‏ سعض من قصصه . فاد ریه فی حاضر اونا 
e‏ فى الما وحاضره ومستقبله “ ثم متم العاضرة عوجز لبعض 
ا ا 
اتام واز بإلفرد ‏ آذ ول 2 r‏ 
وغر بل دعاه بعضپم متشاعاً “٤‏ ولکنه رد علیپم ردا ا فی کتابه « احاه العاله » 
Where the World is Going‏ تناول فيه مستقبل الفرد وبی ملاحظاته على 
قواعد عابية ثابتة . وخاص منما إلى ان حياة الفرد اليوم - مع الضيقى الشامل 
ای عد او ا 
بتطور تعلورآ بیولو جیا ف‌السنین‌الاخبرة غير ملحوظر لذن لا بدققون ولایہحثون . 
لذن يعتقدول : الطسعة الانسانبة ثابتة عل مر العصور ! وندد بالذن‌يدعونالانسان 
اارجو ع الى الوراء » الى حضن الطبيعة » الى ثدي الام اطبيمي ! امامنجهة التطور 
لبيولوجي ف الفرد » فنقرر اول ان الاحسائيات المديدة في الما التمدن دلت 
على ان طول المياة الانسانية فى دبع القرن الأ خبر قد زاد حو اني عشر عامان التو سط 
ولا-يمنامن هذا أن تطول الياة الى السادسة وا جسين بعد ا ن كان التوسط بقف عند 
٤‏ واا سمنا ان الطفل كته أن يعيش أربعة أعوام مقاب لكل ثلالةكان بميشما فى 


الاضى » وإذن حكن لاطفل فى البيئات التمدنة فى التق e‏ بسلام ٤‏ 
ولنت ذد كر ان احصائيات الواليد هى حسون لكل الف“ وا pr‏ 
ونون فى سن الطفولة أو الراهقة . والنقطة الثانية فى التطور الببولوجى إن الياة 
الانسانية كانت قدعا حماة حنسية تناسلية حضة . نم يكن أمام الرجل غير أن ينشىء 
عائلة وينحب نسلا . م يكن أمامه غير ان ينشىء العائلة ويشقى ما وحمل اعباءعا > 
برج امولود » وبك على اميت ويدفنه » ثم يبدأ من جديد . تلك حياة المرة اللاصبة 
الانتاج . ولكن التناسل اليوم ليس الكل ني الكل » بل تسمعون صيحة تدوي 
في كل أرجاء العالم » حض على محديد النسل . وحين کر واز عن السلام فى العام 
عورال حو ا وای واا اس وی هات اجرد ال روع عد 
اا ور اة لاسلام لعا فا الاه مهذه السألة اتلمميرة 

تعد العائلة مي الكل ف الكل “٠‏ بل أصبحت دوراً خاصاً في دائرة أوسع » 
تتخطاها الياة الانسانية وتتحاوزها . لقد كان الرحل يبكر في تكون العائلة“ ويهكه 
القیام یکل مانقتضیه لے هدم ويعطب بسر عة . تسقطا o‏ 
وعضي الى القر . تلك كانت القصة كلما . أما اليوم فماذا رى ؟ بحن في حال جديدة. 
ارجل لامكر الى الزواج اكان يصنع قبلا“ وف حياته أمور غير الأمور الجنسية 
والرغبة المحاعة . واذا بلع ااا ا واا طا كل ا واو 

والواقع ان هؤلاء امکنہم بکل یقین ان مودک ر ر ی میا 
ی و ا ن 
الستقبل انه بدلا من ان دا الرجل فى تكوين العائلة وحمل مسئولياما والقيام عليما 
وهو في سن غض » ثم یذ بل في سن مبکر بعد آن تنهك قواه و تتحطم E‏ 
بجحد حيلة في الهدم وعجز المشيب ستكون الال أنيأخذ الرجل وقد أخذ فعلا 


ی کر ااا یي اول کر اة ق اا يواغ 
وجد من أطباء الأسنان والميون ء والأطاء الذين همي اعادة النشاط والشاب 
:واسطة العلاح بالغدد > سيحد من كل هؤلاء من e‏ العطب السسريم والذبول 
الو ٠٠۰‏ ان شج سر جا مرا اة ی ال اا کر اشارا 
وأوفر نضحاً اى مر او و 

هدا فا حص التطور ال a E E LG‏ فان وار 
| 0 . نعي أن ال الوم اسد مه ق او ارم حماة الا نسان 
عل الارن الى ومناهدا ا القوي ال تی تعترض هناء ته وتعوف 
تطوره » وهذه القوى موجودة حقَاً » و كثير قول التشاعون اننا شنذنا عن حش 
2 الطسعة فعوقتا ولقنا حزأءنا » وهو ا منقوص من N‏ ا ا 
ع ا اظ واخبل الف والسخح ا ! تر حون 

وتخياو نما في الربيم ازاهر والنجم انتألنق والقبة a‏ نعالوا الما 
حيث تتجمع افخلوقات » تعالوا الها في الغا » هی قسوة وفوضی . هی طراد وشوه 
هي جوع وخوف . هي کين وشرك . هي کله س لا دوا . وتنتقل 
مم الفاضفة .ن EE ETT‏ ان أهناً مایتمتم 4 الحيوان هو ضع اذا کة 
وقصر الصر » واهناً مايسيطر عليه الغريزة الحنسية » وما الغرزة الحنسية غير عذاب 
وقلق . غير دة حيمه حاط با حوف و بظلاا کیام ا 

هذه ھی الحا فى ااطيعة » عمل مفكك غامض حتى حاء الانسان فوصل و جمعه 
وا اسحه 

ا ولتك الذين ينادو ن بار حو ع آلى الطبيعة به الصحة عون انا لحوان 
معا من العلل .ولو أ قراوا التار ع الطلبيعی OEE‏ یما کانت 


س 


nh 


SEES E E NOR 
اف اا ا ي الى شبع‎ 
َع‎ i احا و ا غر لوق شمه مېۋلاء ! حلوق,‎ 
والحوف والغريزة الغشيمة ... والدير بقراون عن التطور را ا‎ 
التی رکا الانسان الأول هى عظلام مر ية‎ 

والواقم انك لاعكنك ان تضم ا ا ع هن سور ا ع 
E Ê‏ لتقول ان الفرد هنا كان اسعد من الفرد فى عصره هذا» حت 
الکتاب الى عھد قریب ما کان يعنمهم الفرد وقلیل حدا مهم من عى اوصف‌حياته 
اليومية . . . والذي اهنم بتصور عيشة الفرد رسمه منغماً في المهلوالرضوالفالات 

وی آزھی عصور التارے سواء عهد الروه‌ان أو الصريين ‏ کان 
مسخراً * وما الأهرام » وما المشيّدات الرومانية الفخمة الا بيد الفرد المستعد 
السكين الرهى 

على انه في منتصف القرن التاسع علي فط ماوعا اء ارعان اة و 
ار التطور والتقدم الحديث في العرفة » اخد بطلع على العام جر جديد» شر يشر 
زوال تسخير الفرد وارهاقه . فأخذ يعرف‌طم الراحة » وزال الرق و حسنت الفيحة 
ا 

وعلى رغم العوائق التي تعترض تقدم الانسانية كالكتلة الى سنينما 
فا بعد » على الرغم من كل هذا فان الفرد ارغد حالاً ء وسيطرد الرحاء والزغد في 
المتقل . ثم بصي واز : اذن فاعاموا اني متفائل » آرى الفحر يقترب وارى اليشائر 
في حوائي الافق 1 | 
ل وز والمام ) علمم رأي وار في مستقل الفرد » وقد تبين الك مى بصره 
وخا ا 


۳ — 


اما في ما ختص بارائه في الما فعي اعظم شأتاً وأ كثر جدة وطرافة » ومني 
تتينون مورا لضا المضللون في اثواب من الزور » وطلوها بطلاء كاذب » فاذا ارتم 
ان اشوا العصر وتقفوا على دخائله » اذا ارتم أن تعاموا شيا عن حكومات‌المصر ؛ 
وعو ده Ng‏ ان ا E"‏ وعن النظام اا دده العا ب 
الاشرا که ۷ زد ا “ ول J}‏ عوام حدایده, ڪل عوام قد یه {{ 
New Worlds for O‏ . وقد احنہدت‌ان اغترف ۱ ا الراحر الفى 

حن نى عصر الدعقراطية ٠‏ والرجقراطية EES‏ 
نشوئه » ولكا م تأخذ ف سبل التحقيق الأ فى القرن السادس عشر ٠‏ ف ذلك 
درت بدو رها 8 وف العصور التاله ست و 3 وق عصر ۴ 4 

ماذا نعنى بالدعقر 5 HE‏ و ان اغلب اناس ن اش ت 
ادراك معناها الحقيقى » وكيف هبطت الينا » ومكاتها اليوم ٠‏ ان الديقراطية ري 


الى غایتین 
)۱ )کک الاب E TE‏ 


(۲) کی الاس متساوون فی نظر القانون 

N GEN E 
والسلطة » ومعنى هذين أيضاً انفعبال الفرد عن كتاة الجمو ع » وعرره مها وشعوره‎ 
بذاتیته » والاعتراز بنفسه کشخص حر له ان بحب مایشاء ویصنع مایشاء‎ 

اا نانا ج اصسحدستو ری اء معتمدآعی‌اصوات الافرادالاتخا به 


اا فی الأدب معد ا N. E‏ ا Es‏ اللوك والام اأ ۶ 


والابطال والديانات وبا الى ذلك . انسحت تعى خي الفرد وحياته ولل ميوله 
وأھواأءه دو و ان اکر ک وا روانه )) GE‏ (( الشپبرة 
ففیپا بوادر السخر به بالار ا ف ا نصا ر الطاحونه ٠‏ الق 
هي ملا للعامل السيط » على البطل امد رع 4 a‏ بالتىصر وا دوا ثل 
روابات الاداء حا حابرة ألقر 5 ن التاسم ر کزولا ولاك و رحنف حدوپہ 
لصوروںل الما لکسوق کی فيه ارام والنادي کل لعمل خاحته“ o‏ ور 
مع ذلك متصل EN a‏ ا 

a E GIO 
موسق مفتصر ه ۳ دینك ُ أو الان‎ E دی أو دمه عه اسه‎ 
تطرب اللوك وتستثير همم ابطالمم وجنودم فى ميادين المرب والقتال . لقد تغير كل‎ 
ذلك واصبح کل فنان یعمل کا یہوی ... حرا طلیقاً کالطائر الباسط جناحیہ حیث‎ 
) NaS 

لذ ... فان الدعقراطية هي انفصال . هي حزء » هى انطلاق ذرات كانت 

ثابتة فى هيكل السياسة والآداب والفنون .. وبجوز لنا اذن اننسمما الديمقراطة 
التحليلية . . ومن المتناقضات العجيبة ان يقابلما فى نواح اخرىنظام ركيى » وعخاصة 
فى العلوم . فلقد كانت الحقائق العامية منفصلة لاتضام بها فأصبحت هذه المحقائق 
خاضعة لنجارب محققما و تنظم عقدها حىة ية 

قلنا ان الفرد قد انفصل عن كتلة امجمو ع واصبح معترا بنفسه » ثائراً على 
اال افده فاا عله اعدا جه ع ا ا ا 
ي حدود بده ضد ما بي فيا من اثار اتح وألقوة ونضال حارج بلاده معار | 


دما لسمره العصديه القومية : ا لعامه > مدافعاً عن وطته اا حساب و ولكن 
من | حاب یه وهو فی هدا لافقا وال ر بتطلم أ1 ل الأقتصاد نة 
ن ركبة الضخمة التى محتاج الى جهود متحمعة اي ان الديمقراطية التحليلية تؤدي عن 
عر وید ال نظام اقتصادی e e‏ وهنا رصطدم القرد من حد رد بارءو سال 
رید آن تزع » وتدیر العمل ونتحک فيه » ومن هنا ات راقرا ۴ 
۱ 

الاشترا كية مه تختلف الآراء فا الا نظام يراد به بث الدعقراطية فى النظام 
الاقتصادي » كا بشت في النظام السياسى » أو بعبارة أخرى أن ينقل المح فى عال 
الاقتصاد من رأس ت فيما ويديرها إلى جاعات من نفس الال » أو من قوم 
ينتخهم الال . فالدعقراطية التحليلية أمر جميل جليل ولكنه تد وبتشعب ف غير 
٠ e‏ د کور ارد بهو ات وقومىته ی کل امه حعل 

ا ندر ه TT‏ د ف سسل المغامرة االله لنفسه حعل 
1 ضام ادا الي مضبطربا لقا والاصمطدام بین الما e et‏ حعل 
¥ الاقتصادي متداعيا على وشك الامپيار > وتاك هي لا 
رچ العام الآن ٠‏ وهی کا بین اکر ہا السادة E E N‏ 
و عند وتطفٰی بللا حد i‏ قوام 

بعد هدا ال ROE E‏ طر بقته 
لإعكننا بالطبم بحال من الا حوال الرجو ع الى الا ساليب القدعة العتقة » 
ولكننا فى حاحة إلى اصلاح هذه الدعقراطية التحلياية “ وابحاد مايسمى بالدعقراطية 
ال ركسة Synthetic Democracy‏ 


ان الحكومات الماضرة فى نظر ولر غبر صالة » أن الرعماء الذين بصلون الى 
mS‏ 


منصات الح معتمدم عل صوت الفرد > جل شب ان TT‏ بصلوا . 
وھا بصنعون اشا بغون به سلام العام ٤‏ اعا هتمعو نوبتکلمونو ديون OR‏ 
ولا بقومون بعمل جدي ۰ فور غافب عى الاسه . غأضب حى على أمته » غاضب 
عى الاستعار » پود أن یفتح عینه ویغمضما فیری مقاعد الم قد خاتمن هؤلاء : 
وجلس‌عليما قوم ينظرون بعيلهم لا الى آمهم فقط بل الى العال م كاسرة + ولايتعصبون 
اا i‏ بتعصبون للا خاء العام ويعماون لحو الفوارق وهده 
الحواحر الكاذة !ا e‏ 

ET‏ احج فوماً متطوعین » مستعدین لان عوآوا نی سيل 
اغراضمم وما اغراضم هذه غير إن تنتهي المروب» و مخلق وحدة اقتصادية کرى 
نشمل الدنيا » ووحدة مالية حفظ المالم من المحراب والامار ؛ هذا مايقصد واز 
بالديعقراطية الركيبية » فى كتابه يوتوبيا الحديدة ؛ الى يتخيل فا المدينة الكاماة 
والک هال 8 ر تماضداً وتسانداً فى المكك والاقتصاد والال ٠٠١‏ ويقول 
انه لیس حر ا طلائم مقباة عزها وت کد وجودھا وان حجہا عا 
الضار الدي تشره وا کپ 


Xk ¥ *F 


ملو رادو واا و ر و ال کار بان راو 
وتلتفتوا الله ؟ 

۾ وز القصصى { دب وز قأص بارع ف میم الأغراض ونناول 

كل الشؤون » وود فى القصة القصيرة ك أبدع ف القصه الطو يلةو كل قصصهحرد 

2 حمث حار الانسان ماذا بخص وماذا يدع ! وقد جع النقاد ع ا 

قصصه القصرة هي قصة « صانع الممجزات ) وقد انتخهاهو ا ع ر 


o. 


تا e‏ قصصة ٠‏ ولکي و حدت قصه ( قل قلب امس وينشاريا » أجل وأظرف 
u‏ تلخیصا لک : 

الس وينشلزيا فقاة جملة راقة تدرس فى احدى الحامعات اصطحصىت صدقتان 
مما فى سباحة الى روما . وم من سياق القصة ان الفتاء تفوقصدیقتیما جلا E‏ 
اا وحافا ب ر ا ی دعا ر ر ا و غ د ور 
فى مرح وجذل . الى أن وقف القطار ساعة ف عحطة من الحطات فصاح صاع يدعو 
شخصا م برینٴ بام غریب ضحکن له واستغرقن فى النحك: هذا الام بالا لىز ية 
هو 000۸8 قابله عندن علص ملا CE, E‏ واحدة اما حه 
أو زوجة لشخص يدعى بهذا الاسم وكا افتكرن فى هذا أغرقن فى الضحك . حتق 
بلغن روما . فصرن يتنقلن بان اثارها وهيا كارا المظيمة » في اثناء طوافهن تعرفن 
اى شاب مقف جمیل وسے صار ار بطلعين عل ما لا شرف CE.‏ ووقار 
اا وا می اا ان وکا ورا تاھ ا عا ب 
حتی خلت به مرة وأخذا يستعدان ادت ام » ومان بان پو حا باسرار دفینه » 
Ean NC ENG COS‏ 
ا E I‏ 
الذي ل عمجا ... ولكنما راحت تفثى سرها لاحدى صديقتها : وتقول هما اذا 
عدنا الى وطننا فاتصلٰى أنٽ به 2 Es‏ تتصل به « فا .. 
J‏ فای ) هده فتاة ذخمة لا تصالح البح وال اى Þ‏ تصلح لفت ماقف 
مدب جمیل 

امم انما اتصات بصاحبنا . .. ولکنما ل تکتب الى صدبقہا عن غير كلات 
u Ee EO‏ ذات بوم خرها فيه انپا زوجت 


E E DT TTT 
وينشازيا ولا لأن صديقتها خاتما  ونان لأن العقبة التى نخيأها كييرة : عقبة الامم‎ 
کا غابه ف الساطة 1 واا 5 ا ای و الو حدة الى لانمل زو حه دل كار حل‎ 
ع لی اپا خاالت امال و وفعت أ حصل هما حلاف » د دت . زار مما‎ 
ات اقا وال .وت ا ف اقفن دجي‎ 
ج ۹ وف القن 0 يتج که 3 فاده ف‎ ٣ ال دب‎ ٤ | TT 
٠... الا کل فاندف ع کالسیل‎ 
الستر فوذر 2 حن الثلاین من عمره من لايؤمنون‎ 0 e 
الدراحات‎ 
فذات ليلة اجتمع بصاحب له ي بار وع دراحون وما بشت النافقشة ان دارت‎ 
بان الصد قان حول کار ۰ حدوت العحزات او استحالته ۾ فصاحمنا فوذر ای‎ 
. ت ا فل ار يستمع الى مثل هذه الحرافات » وصاحه شذید الاعان مہا‎ 
وثارت الاه ج صاع دودر اى مي ال الا ا ان اى ر ا‎ 
انقلب‎ J ا و حص ب ارادی ا ا المصباح وة الارادة ا ا‎ 
اپا الصباح رأساً عى عقب على آن تظل مضيتا ( اتتحقق مثل هذه المجزة . فل يكد‎ 
ينتعي من قوله حى انفصل سلك المصباح العلق من مكانه فى السقف . وانقلب کا‎ 
مره . اما هو فوقف باهتاً . واختبات فتاة الحانة مرعوبة . وفر بعص الزبائن وم يطل‎ 
هذا المنظر غير 'وان‌صاح بعدها فوذر ت جاي « النجدة الننجدة ! ان قواي لا تستطيم ان‎ 
اوقف ا ااي اشر المحر » . ها لث الم نون‎ 


کک 


واقترحوا عليه أن يسر ع بلانصراف ففعل ! ووصا ل إلى حیث يسن مغکرا ېمو 
ادق ادت . فارعی على فراشه علاسه (Gs‏ ر . وخطر له من حديد rl‏ 
قوته المارقة فى الشمعة المضاءة . غصر ارادته وةل ها ارتفمى من مكانك وانقلى 
وظلی مضتة ... فکان بی الال ما اراد ٤‏ مرها ارول ف قطت مشعلا E‏ 
القطاء , 

SE E 
عليه عود قاب . فرأی رضنا من ألضوء وعود لقاب يعم فی قىصه بده. و شر الف‎ 
فأمر بورقة أن تصي ر كا س ماء » فكان له ما أراد ء ثم خلق على هذه الطريقة مشطا‎ 
.. افرشة اسان‎ 

ا ا ينام من دون ا ن فی ا 1 فأمر ملايسه برك ندنه »و ګداله نغلم. 


۳ 


وأمر انفسه بقعي من ا ا و ی و 

IAAT OEE EI 

ورهب ای مدق NTE‏ ں ےم ر وحمل 0 

لطر له اة أن يصتع معا ماصنع موسى بعصاته ... إن يقامها حية تسعى . ولكنه 
حشى العاقه . فار ها ان تستحل ( زهر به EEE‏ 
0 رفص 1 طاہا ¢ انه اا ال حه ورحلا ٣‏ المارة يعدم اله 
الظلام سابا شاتما لان الصاف حر كتها أصابت ذقنه فأدمتها.. . وجاء عى 
الأحه U‏ وتال روش ولامه كرا عا ی اعمال انو ننه e‏ قصل الانة 
لل ام ER A TT‏ . وما e‏ حت ضاق ر صباحسنا دوعا 
فصاح به « ا اى جھنے « „(zo to Hell‏ ف لعك هناك کو نستابل ما . ذهب 
روش + راح حقيقة الى جهن ! فالزعح فوذرجاي واتبه ضمیره على ارسال 


الكو نستابل الى جهنم » وشاء خفيف العقاب عنه فامره بالذهاب الى سان فر نسيسكو 

وذهب في اليوم اتالي الى الكنيسة ء وخطر له ان خر راعي الكنيسة عاوهيه 
E E a‏ 
عل ما فمل بالکونستابل رونش وانه بعد ان نقله من اححیم اسا ey‏ 
لازال ضميره يؤنبه“ اذ ماذا يصنم الكو نستابل المسكين في ذلك الاد الاي السحيق. 
e‏ أ اا اوا ار اا وات اله ان ص 

( المابه » . فنظر صاحبنا الى علبة التبغ قلا كولي وعاء ملو بزهر البنفسج 
NE ONES‏ ااي ا دامن 
ودعاه للعشاء معه .. فشكا القسسس o‏ الحادمة “ فما فقال فورذ ای انك 
ججباً . وامرها امراً فيا ان تقلع عن الال وا ي الان صرت ا 
وا لملاعق وحركه جيئة وذهاب ونشاطاً غير معتاد » . . . لقد استبقظت اللادمة من 
وميا المميق » وهي تہیء ےم المشاء في اتام | ر" القسيس ولا أحد من قبل 
2 وطاب للقسيس ان يستغل هذه القوة الحارقة في اصلاح الناس » فكان يدور 
بصانم e TT GS A TROT‏ المراء» 
وصلح الاشرار » وكثر الارار 

وذات ليلة سهر فورذتجاي مع القسيس حت الساعة الثالئة صباحاً » تطر القسيس 
ان جرب صاحبه من حدید فاشار اليه ان يعر الزمن بالوقوف والارض بان لا تدور 
فوقف واستجمع کل عزمه وصاح » ا الارض قي عن الدوران » . فوقفت 
الارض كلها ووجد الرجل نفسه يطير في الفضاء بسرعة a‏ ميل في الثانية .. 
غاول ان یستجمع قواه ویأمره إلمودة فځانته قوته . فشحد عرمه وار النکكرة 
الارضية ان تعود الى الدوران وان يعود هو الى الأرض سالا 


. ۳ 


فدارت الكرة الارضية » وعاد هو سالا » ولكن ماذا وجد ! وجدالزلازل ي 
کل مکان » والاعاصر مهب والباني تتطابر والماء يتدفق . . . فجمعم ا 
« يإالته ! ايتا القوة المظيمة ... يجيم القوى السماوية والمالية اعيدي الحال الي 
ما كانت عليه .. وخذي مني قوتي المارقة مقابل ذلك . اعيديى عاجرا وانقذي 
العا ( فل تم صیحته حتی وجد نفسه حالساً فى الان . ا وال الا 
ف يده ... يناقش صاحبه ني أمر الممجزات ويتكر وجودها بتاتاً ... ويصي كلا . 
انپا کلام فارع ... لاو جد معحرات 

ل القصة الطويلة ) أشهر قصص واز الطويلة هي تولو بامجاي وكيس واستيقاظ 
النائم وعالم وليم كليسولد ومكيافى الجديد . ولكتي أختار قصته تولو بنجاي لان 
شبيمة كل الشبه عأ بحدث فى مصر ... مصر التى يكر فا ألمنرول والكالفلويد 
وبري فها ثراء فاحشاً اعاب هذه العقاقير . ويي بحو ع أسحاب الضمائر ٠‏ يتمتم 
الدجالون بارخاء واليسر ويرحون فى ألوإب النبمة . 

توو جا Tono Bungay‏ ان دواء اخترعه الصيدلى القير السمين 
بوندریفو . رن فی آذه اة ... فېمس به فی أذْن مساعده وابن ځاله جورج .۔وصاح 
ألا جد كسوت القبلة هذاهو ركه باجورح . انه مقو للااعضاب ٠‏ وع 
صورة الاعلان وسوف ننفق على الاذاعة عن الال الذي تخصك من أبيك . لاحت 
بالضمير يأحورح و دعاك من السفاسف ودعنى أعمل 

وبعد ان کان دواء مقویاً تفر ع منه مسحوق للاسنان ٤واخر‏ مانم لسقوط الشعر 
وقطرة » وصالون ... وكذلك تدرا اختفت المناصر الى ا ...ومع ذلكسار 
مسير الرق وانهال الال ... وصار الم E O‏ 
الضخم تطبلا وتكوراً وصار لفمه سكل أفواه المظاء » اذا صح قول غالزورذي ان 


ا 


واتسع العمل على لاشىء 
واخد العم تي قصر | ... واخد جور تحب الى فتاه غنیه تدعی ارس » 


١ | 


ومن قرا قصة ا لحب پيمما وبين حبيمها يمن بان ولز عام نفسي من الطراز الأول : 
تقول له وقد خرجا إلى الغابة والمطر يسقط رذاذاً الي أحبك الآن لا لا فيك من‌مفاان 
بل أحباك بأجعك » أحب فيك غرورك وحمقك » أحب قطرات المطر على معطفك. 
ثم يوصلما إلى متزطما فتقول له تعال : ادخل الي أحبك الآن . ولكن الأبله مجيها 
نعم ولكي مضطر” إلى الذهاب ... فتغلق الباب غاضبة وهي تقول« اذنفاذهب . » 

وکل من قرا عل النفس لاض بعل E‏ 
نفسما ل ي ساعه وأاحدة E‏ فا دان ذراعي حمیسا وقد فقدت کل وعي . 
وهده الساعةيعرفبا وینتظرها کل « دون حوان » خر » وغر على الغر الأبله دون 
ن يلحظها 

قلنا إن الثروة نمر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع الحديدة » أي فى نصيب 
جدید إلى ان حدث ذات یوم ان کان العم متعباً مريضاً وف عينه أثر الدموع » وعل 
وجهه ذلة ومسكنة . فسأله جورع عا به » فأجاب لقد ذه ب كل ثىء ... اف 
المراب والعار ممدداننا .. الهم بحققون معي » وحالون الا دوية ... ويسألوني عن 
الترخيص » وليس لدي ترخيص . ثم يكي كا يكي الطفل وها مام القصر الذي 
بعلو ويتطاول 

هران ف طيارة و عرض العم وتشتد عليه ا لجال ف باريس . وهنا فصلمن أقوى 
اقول ى آلا وت ع الاطان ا ات رت ا ا عاب ةك فن 
عليه وجد الدمعة ترقرق فى عينيك » وتؤمن بقوة وز الأ ديب لانهيجملك تشر انك 


N 


ا مام ار حل النصاب حتضر » بل مام الانسان بکل ضعفه وعيو به وعجرهآمام 
القادير والموت » أمام الآمال التى تتجمع ثم تنهار » وأمام المظمة التى تكاد تقبض 
علیما ناذا هى تتوار يکالشبح » وأخيرآً امام الاء الذي #ضي اليه‌ظامئن‌فاذا هو سراب 
امم فى الصحراء 

وختاماً وجه نظ رکم من جدید الى الا دیب وز فمو جدير حقاً بأن تنفقوا 


ف درسھو وتات 
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اح افا عط ماودو وول ةم ى فر 
قذرة بالدرجة الثانية . فنظر نظرة أخيرة إلى مصباح الزيت الذي ينذر بالأنطفاء كلا 
اد . وکان قد تعب من السفر الشاف ا داملة . ا من 
الال الى ك ر عله اذ يدو رودا رودا من قفا 

أبدا ..! أبدا ..! أبدا ..: هكذا كانت تقول المجلات إذ تصطدم ورنصوت 
اسطدامما باتتظام . لا ! لن يعود أبدا ذلك المهد ارح » عهد الشباب . لن تمود 
ابدا اجتاعات الأصدقاء بحت أقواس « ورن » لن يعود أبدا ذلك الحو الداىء » 
TC O o‏ 
تشع من عن أيه ول انتا ! افرط ما ترت فی سبع سنوات نأی‌طویلة 
لقد تقوس ظهرها وذبلت زفت اسنانما . ولکن عينيما بقيتا على حالما من 
القداسة والسحر والمال : يلها من لذة إذ بطيل النظر الى أيه وأمه » وإذ ينتقل من 
غرفة الى غرفة با لزل القديم . المحنى أن الحياة بكل ما فيم من بهحة ل تذهب عنه 
هو فقط » بل ذهبت عنها أيضاً . أخذها معه حين بارح المزل » ماذا صنع بها ؟ وأين 


ذھىٽ ؟ لا ! لهد E‏ وراءه بالزل فما عاد م بحدها. نے بحدها وم محد ها 
TN‏ 

EST al DEE a 
التی اعطته اھا المدرسة التی کان یدرس الرس بہا سبع سنوات : شعر ف تالت البلدة‎ 
الوحدة والوحشة > فتزوج ليسد ذلك الفراغ » فقيد نفسهالى الأبد بتلك البلدة الحافةء‎ 
وانتتسب إلى الأبد إلى أهليم ا ذوى البلادة واللق الضيق » والشح » والجول . لقد‎ 
زوج لينجو من الوحدة » فأذا به أ كر وحدة > واذا به منفرد ا و‎ 
لا تشاطره فیها امرآته . واذا الياة التی کان يأملپاو يتوقعما قد صارت فحز الأحلام‎ 
وولد له طفل + فاذا به من يوم میلاده غریب عنه بعید الشبه » کا ا هو ابن زوجته‎ 
لاابنه هو . وکر نى لو فارق ذلك اكان وقصد غيره  اذن رعا كان ته نض‎ 
شبیما به ۽ او تصير زوجته صالة للرفقه وإذن رعا کان لق معزلا على هواه وعاللة‎ 
» کا یشتهي » ولکن زوجته مم الأسف ا تقل حتی ف شېر العسل‎ 
وحان عرص علم_| ان ا وامه وهكذا لصقت بأهاہا ل رید عنم‎ 
! رحلا‎ 

وشاء القدر أف « يُسسّر » في ذلك الكان الوحش اللعين » وأن بتأل 
حتى تعلوه قشرة من البلاهة والجود ! کر كان بحب الوسيقى والفنون وا مسر ح » 
ولا يتكلم إلا عنما ؛ فشاء القدر أن يظل ظامتا اليما » كا هو ظاىء الى الماء العذب 
فى هذه البلدة الت يسقون فيا الاء من آنية بخزنونه فيا ! يإاسوءهذا الاء النييشر به 
سخيف الطمم الصداً الذي ياوه ؛ ولا يستطيع هضمه . أن کان هذا وها 
او غیر وم فېو يمل ان معدته تلفت إلى الأبد ! 


وحمعت الامو ع فی عینه وأنز ع مندیله بحفف دموعه وعرقه . 


E 


ج 


واخر وقف القطار فى عطة « كاستلامارأ » وكان على المسافر أن ينتظر فى هذه 

ا عة مس ساعات ليصل إلى امحطة الجاورة فى عشرين دققه ! 

وکانت الحطة كبر ال و اا ان ا أن خففعن نفسه 
فيا مرارة الانتظار والضحر الذن يستوليان على المسافر بالليل ٠‏ ولكن وجوه النساء 
والرحال کان بعلوها الضار والشحوب»وحوه القوم‌الذن اتقطم ما بینم وین ماضيمه. 
وکان يدو على | کر القتام واللأل » فا عا كانت قاو ېم تنقض کلا رنت 
صفارة القطار وهو بجتاز السو الظلمة » ويندفع على القناطر » ويقدف بنفسه فى 
التفق » أ كان هؤلاء المسافرون يعتقدون أنه لا راحة للناس حى فى الليل ؟ 

شرب « ول » فنحانا من القوة بسرعة » ثم قام من كرسيه ليخرج من الباب 
القابل الى الشار ع المتد الى البحر » المضاء بالصابيح الكمربائية . لقد كان بحاجة 
لأن يفرح عن نفسه ویتنسم هواء البحر ... ولكن اداه صوت فاحىء : 

اسا ولا 

والتفت الأستاذ مندهشا» فاذا به يرى سبدة هريلة حد امزال » وها عينان 
حزینتان متناهيتان فى السحر والفتنة » فى محاجر غائرة . 

) E 

کید ا او ارو 

نعم أعرفك بلا شك ٠‏ أعرفك ياسنيودا 

و ا عا ال ها 

نعم ! هی زوحۀ زمیل له فی التدریس » زمیل مات قربا وعرف خر وفانه من 
الصسحف » مات ذلك السكين بعد ما جاهد جهاداً مرا ليدخل الدارس العالبة > 
فا استقر قدمه ہا حی مات فاه ! مات في شبابه » وقال الناس ؟ لقد مات من فرط 


غرامه هذه الزوحه » بهذه السيدة النحيلة الى كان بجرها وراءء حرا حي) ذهب . 
لقد کان رحلا ضخماً ذا ية هائلة » وکان عنبفاً حارآً ..! 

نعم ! هده هي زوحته » وقد ضمت مندل لما المطرز بالسواد إلى شفتا » وهي 
تنظر البه بعينين حازعتين » وتشبر برأسما أشارة الفحيعة . وراى دمعتان ننحدران 
على وجنتها » فعرض عايما أن تصاحبه إلى جهة البحر ليتكلا محرية أ كثر . فماكادا 
بخطوان بضع خطوات » حتى أخذ جسمما النحيل مهتز اهتزازاً عصبياً من فرعا إلى 
قدمها ؛ وانتايا نوبة سرت من كتفها » إلى ذراعما » إلى كفا الذابلتن . 

= (« ولي » !« ول » !... إستمع إلي اقد رکنی وحيدة لا صدیق لي » 
وحيدة بأولادي الثلاثة . لقدكان رحلا عاتيا دمر نفسه ودءر تى وحیاني .. دمر 
e‏ 

وأخذت تنتفض » ثم استطردت : لقد انترعنى من اهل وقوي » وکنت موضع 
حسدم » فكيف أعود الآن ؟ الک أعرض عليمم ماحل بى ؟ ماذا أصنع الآن ؟ 
إني عائدة اليوم من روما حيت ذهبت أطالب بالال » ولو م أذهب: ما أعطوني النقود 
القليلة التى استحقما.جزاء تدريسه . لقد صرخت هناك وعلاصوتى بيهم حتىاعتقدوا 
أني مجنونة » ونصحوني بالهدوء . من يدري ؟ رعا انوا على حق فى ظنهم ... ان فى 
قلي آلا يقرضه بأنيابه » ألا لا بنقطم وا بشیء حرق ف داخلي ويشع هبه 
e E E ed‏ 

وبا هي تسلك هذا المسلك ني ذلك الطريق الموحش » بحت ضوء المصابيح 
المحافته » آمسکته بعنف من ثوبه » وار عت بن ذراعبه وهی تسحق قبعها ف صدره 
وندفن ا دف کا ما ترید ف عرقه اخترائ وتنفد إلى صميمه › وهي 


نةشنج ورفر زفرة بعد أخرى . .] 


فدهش اإرجل وراجع E‏ يوقن ان هاه آلا 
ف جنو ما الال تصنم ما صنعته مع اي صدینق تتوسے فيه ار حه »فاجاب قال 
الشجاعة ياسيدتي ..! ثم قال مداعاً : لقد قلت اني شاب .. كلا »فقد | كنهات ... 
ثم اى مەزوج! 

ف خا وهي تقول : روت ؟ قال : من أربم سنوات » ولي ولد 
واسکن قریاً من هنا ء فی « سانت اجلو » ! 

فسألت : هل زوجتك من « ورن » ؟ قال : لا“ من هذه النواحي . 

ى ذلك الطريق الجهم » وعلى خطوات من النازل الهماجعة »وج د كل نفسه بعيدا 
عن موطن حبه الأول » ومقيداً إلى هذا الكان الذي دفعه اليه القدر القاسى » وشعر 
كل مهما بار حمة ,تتدفق من قلبه إلى قلب صاجبه » ولكها رحة بدل أن تدنمما 

وسارا فی بطء وصمت حت قاربا رمال البحر . وكان الليل تام المدوء » والنسے 
رخيا» وكان الىحر نفسه متواريا فى الظامة » ولكنها كانا يشعران به قلقا خافقا > 
نابضا فى جوف ذلك الليل لدم » وشاهدا شيا مبها أرجوانيا مربدا يتر على سطح 
لاورغ ن ا ا ا وت الامواج المزبدة ثم ر ات اا 
صامتة “ أما الظامة النتشرة فوقعا »> فقد طعنتها حراب النجوم » وهى تزداد تألقا 

مشيا على الرمال البتلة “ وكلما انطبمت أقدامه على الرمال “ مها أ كف الوح » 
ورأیا فی البعد شیئ أبیض تبیناه فاذا هو قارب صيد مقلوب . 


وال 1 ناظرة بعينها ا! لى ال)اء ورای اارحل عى ضوء النجوم ا 

وسمه العدات » وحردها حنقه اام ! 

فل ل لاال تش ؟ 

E 

قالت نعم أنت ۲ لا أزال أذ كر صوتك فى الا ام الجالية OL‏ 
هل نسیت يانولي ؟ 

نعم بذ كر » لقد استثارت هذه المرأة د كريات دقيقة من أعماق تفسة » فذابت 
رقة وتزوعاً إلى الاضى » إلىالاضى حي ٹ کان يرج مع رفقة ه فى الليالي الزاهرة فيغى » 
وتزدهر الأغنية على شفته الناضرة » لقد كان يغى »كان فياضاً بالمياة > وكانت فى 
زمرته هذه السيدة » وكان يل الها ويتحبب » لا غراماً ؛ واا لمحاجته إلى قلب بحنو 
عله و برف له ا ) ) 

کررت سۇالھما» هل نسیت ؟ قال لا 1 ) انس . ودمعت عیناه » فصاحت اتیک ؟ 
ف بحب ووجدا ألها خف وينتشر رويدا ء وشعرا أن ألما هو أل الدنيا بأجماء 
ألم الظلام والبحر القلق » والماء التألقة والأصدافوالرمالءألالانسانيةالتى تتساءل: 
لذا نولد ؟ ولاذا تتزاوج ولاذا موت ) 

وأخذ الليل يظلل حزنهما الذي ذاع في الدجى » واربجف مع النجوم » وانطلق 
يقرع ارمال مع الأمواج . وسأات النجوم حرابما فى هاوية الفراغ » والأصداف 
العرامية على الرمال والبحر بأمواحه المتسة » كلها صاحت سائلة ء لاذا ؟؟ 

ولیکن رویدا رودا . أخذ الظلام يرق » وأخذت اشعة الشمس ى الظهور ٤‏ 
وأخذت الأشياء تتمز بوصو ح 


E 


وأخذت ثائرة اأرجل ېدا « و ند اال وزای نفسه لعود “ ویریزوحته 

وولده پرحبان به ويپللان له . 

واخذت الرأة بدورها تستعيد شحاعتا . لقد أ كثرت من اللحاج والمزن . 
رغ اة ی د ا ر اا غق ا وت 
یدیما فی جيوبما تفتقد الال » ها هى بضعة جنيمات تكفيما ردحا من الزمن ديا 
مد علا بقے اوذقا ور ها وات هندامما » وقالت وهی تبتسم : 
آه أيها الصديق “ لقد أزعحتك بشکابتی ! 

وعادا أدراحم إلى الحطه 1 

ولكن ذكرى هذه الليلة أستقرت فى حنايا روحيها » لتعود يوما ما مصحوبة 
خيال البحر والنحوم والرمال “ وهب كنسمة حزينة عليلة ... | 


@م — 


وثب عبد السميع افندی من فراشه » وأسرع الى ساعته » فوجدها واقفة 
كالعتاد فلعنما ولعن الش ركه الحقيرة الى صنعنما وخدعته فما . وفتع النافدة إسرعة 
فلل من ظل الشمس على المجدار » انه م يزل مبكراً . فتلهد ف ارتياح ثم مضى الى 
الطبخ فوجد « الواد على » بفط فى ملكوت عجيب فركله بر جله فقام مذعوراً وقال: 
نعم إاسيدى 1 فأجاب عبدالسميع افندي غاضا : نعم ابه یا ابن ... مش تقوم تشوف 
حاحه نقطر . فقام ) الواد » ليبحث فى جوانب الطبخ عن هاته « الحاحة » ف 
قطمة من اللعز فوق « صينية » لم يأ كل علمها عبد السميع افندي فقط ؛ بل أ كل 
الدهر معه علييا وشرب . .1 

وتبعه سیده بتظره » وقبل ان EE‏ ادراجه إلى غرفته “ وعاد بقرش ي 
بده آمر خادمه أن یشتري به صحن فول . م ارتدی لیابه فی دقيقة » والهم الفول 
فى دقيقه » ورل الارج ف دققة . ووقف ينتظر ترام الستية ليدهب إلى بنك 
« ابابو انو » الف بسر هع وات 


نعم 1 منذ عشر سنوات » وعبد السميم افندي يشتغ ل كاتباً فى ذلك البنكالروبي 
ناقاخ الم وروا اا وا تن ا ی ا ئی 
نمف ن ا ی ا ا کول رش وات 

منذ عشر سنوات »كان امال وفبراً والنعمة تفمر الجيع . وكان ( المحاج سيد ) 
والد عبد السميع من عملاء البنك » فنشأت بينه وبين الحواجه اج الات ب 
صداقة . فذات يوم » شرب الاج سيد القهوة عنده » واستغرق في الصمت على غير 
عادته » فسأله المواجه عن سر صمته فأحاب : « وال عبدالسمیع ابنی خد الشادة 
امبارح و یدنه نشغاه شغلانه ) . ری القدر عل ا الحواحه قا : « سك 
من الحكومة وهاته عندنا » 1 فعاد احاح سيد فى اليوم الثاى مستصحباً الافندي 
الك ور ا واشتغل عبدالسميع » ودرج اازمن »› وألف‌الأروام نیرو ها الفوا منظر 
أ كياس القطن والبواب الذي يفتح همم البا ب كل يوم ! 

نعم | درج آزمن و یتغیر شیء فی عہدالسمیع غیر ابیضاض بضع شعرات ف 
فوديه » وغير أنه سى العربية تقريباً لفرط ما أتقن لنة الأروام . 

ومرت حياته على وتيرة واحدة - نفس الغرقة الحقيرة في حارة بقرب الحطة 
واو دش وا بای من الباد ولا فرق پیم سوی ان‌هدا اسمه « إحمد » 
ووا اة( غ )وها واا ی ر ع هدا ایی لدا کر الای. 
وخاصة شبابما » أمثال عبد السميع . قيام » فترام » فبنك أو مصلحة فعودة“ فنوم 
فقهوة » فنوم ...! على نظام : « نطرة فابتسامة فسلام ..] 

ولكن عبد السميع جد عليه نىعهد هاته‌القصة مال یکن له به عهد . فاذاسرت 
واوا كر قل و ادا - واذا وثب الى الترام اندفم إلى قرب 
النافدة » واذا وجد من علا مكانه استحدى ذلك الكان ممن عله وزاحم عليه اذا 
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أمكن » وعرض نفسه للسخرية واللوم . ولكنه م يكن ببالى عا يصيبه مادام محصل 
على ذلك ال ركن المحرام . 

وعندما بعر الرام مجاه ازل الكائن بين البقال « خريستو » وشادر الحشب »> 
يشب بشدة » ويشرلب باظر ظايء يكاد يثب من حجره » فيقبض بيد عى 
حافة النافذة » وبيد على قلبه مسدىء من ثورته ‏ ولكنما لحظة س ثم بعتدل ی 
مکانه تا رکا موضعه لن رغب فيه .. 
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مند شرين وعبد السميع بقاتل ف سبيل مكانه قرب نافدة ارام ! نعم يقاتل 
قتال الابطال › وف مرار كثيرة م وستطع أن بظفر كانه المنشود . فاذا اقترب ارام 
من شادر الت ¿ دهش الناس لشاب نول » شب فحاء ل نافدة ارام م یعود 
وقد انتھی کل شیء! ا و القلب يتمق ! 

وعرف الكسارى عادته » فكان ارا و 

« على الشماك يا افندي » 1 فيغضى صاحبنا فى خحل ويطرق دون أحابة ! 

اال ا اا ات ا ا و ق کر آل 
ا وا ا ر 
وصار ما خرره المتشابه النغم ء فہناك شىء واحد فينا يستمر في ذلك الهدوء ثم يثور 
عليه » وبحتح ويصخب ويتمرد ذلك هو القلب » فله حنینه وجنونه وصرخته وقلب 
عبد السميع كماق القلوب ء ظل بتابع ذلك الهدوء » وان كان يثور أحيانا فيسكته 
عبد السميع مقنعا إياه بالفقر الذي بحوطه ؛ مذ كرا بالغرفة الحقيرة » و ( الواد ) القذر 
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ذات صباح » ثار ذلك القلب 'ورة عنيفة مجونة . وكان عبد السميع ف الرام 


إن 


فتطلع الی السہاء یکو نار تااٹ او هر ل د ال ا ل 
السماء أمنية القلب » فى شكل حورية تنظر من نافذة . نعم » تلاقت عينه بعين سأحرة 
بشعاع غى بنبعث من بيت فقير . قبس من الرحمة فى بؤس متكدس | 

واطلت عليه تلك الرحة کل صباح » فی ساعة لا تتغیر » فاعتاد أن یؤمن ہا 
يمن اله ؟ وقنم من تحراء حياته بتلك الواحة الضراء ؛ وني هجير عمره ؛ بذلك 
الظطل يسدل عليه من خلال وار کا خظة ٤‏ هي زاد له مدی آربع 
وعشرين ساعة ! 

وتعارفا بالنظر ؛ ولم حاولا أن يزيدا على ذلك ؛ وعرفت ميعاده ٠‏ فكانت تقف 
حتى يراها . وكثيرا ما كان يأخذ النرام عائدا مرة ثانية لله يراها مرة أخرى . 
فیخیب ظلنه 1 وأيقن ان رحمة الله تي مع الصباح لأسعاده ورعا دارت بأشعها 
کالشمس . تغمر آخرین . وکان هو سعیدا . وعاد شاعرا لا ينظم الشعر قولا . 
بل أحلاما موزونة ذات ذوى وقافية . وبانت تشغل أإمه ولياليه . فاذا عاد إلى منزله. 
خیل ضح مغردة کتغرید الطیر . ترن فی جوانب منزل جدید . لاف هذا ا ركن 
البائس المقير الفائض بالظلام ! 

وتخيل خدما كثيرين يرتدون ثيا نظيفة بيضاء . لا ( الواد على ) بطاقيته 
وجلبابه اللوث ٠‏ 

وأذا مضى الى القهوة ‏ وجات ( الطاوة ) واتدفم في امب لاح له خيال 
النافذة . وابتسامة الوجه البديم الرقيق . فأ خذ بخلط ف (الانات ) . وأخيرا 
يسأم فيتخل عن مكانه لفيره . وقد أثار الضحك والىجب ! 
٠‏ ورت الأام . والميال الجيل يقف له . والأحلام النعبية تلا عيشه رغدا. 
وکان يسأل نفسه مى بعتزم أمرا ؟ مى يسأل أهل الفتاة بدها ؟ ويصبح خطيبما ! 


ج ق ب 


فکان القلب قول ( می ) ؟ وکل شیءَ فی جوارحه ردد الصدی وقول e‏ 
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ركب عبد السميع ارام كالمتاد كل صباح! واشترى ( الاهرام ) . واندفع 
بقاتل دون مكانه الشتهى . واذا بطفل ضخم علا فراغ النافذة . وني احدى يديه 
( سميطه ) وفى اليد الأخرى حلاوة المولد . فدفعه عبد السميع بغضب . وصمم 
الطفل على أن بزاح ليرى ما بريد أن راه الأفندي . فکانت معركه عجيبه بين طفل 
وشاب ...! وصرخت أم الطفل . وثار الناس . واقترب ارام منشادر الحشب. 
فل يعد یعباً عبد السمیع بأحد وجری الى حیتٌ یری خیاله المعبود ... ! 

ولكنه نم يلبث أن ارتد الى مقعده يإئسا واهي القوى ... لأنه في هنه الرة 
وحد النوافد مغلقة عل غير عاد . فل یر وجا بطل ولا ا يبتم . . ولا حا 
E‏ 

وی ال اا ود ت ف آلا و اجن ول ی کات و 
ومرض |[ واعتدر بم وعاد مۇملا أن براها ر 

لعلا مربِضه . .. للها خرجت لحاجة تفضيما . ا ) 

2 TS Ta ENOT 

وبا هو فى الترام . شديد اللل . شديد اليأس . مسكا بالصحيفة .. . وكان 
قد نسى أن يطالمبا . خطر له أن يتسلى بالفراءة ... اذا قرأ ؟ 

قرا الحر ألآتي : ) 

( صدم ترام السبتية مساء أمس فقاة وطنية ساكنة عرزل رة ... بيا هي 
بجتاز الشار ع ٠‏ فنقلت الى المستشفى في حالة خطرة . وماتت على الأئر ) 


— و٣‎ 


وكان الترام يقترب مرن شادر المشب . وير بالعزل رة . .. مزل الأمل 
ووكر الأحلام ...! 

واا م واا ا عو الات و 

فوجد عبد السمیم نفسهیجیش بالدمم آمام الناس . ورأیاملا بتلاثی . ورجاءا 
يتىخر . وقدرا يقيقه . ودنيا سافلة . . ! 

والرام فى سيره . . . والقافلة ا هي . . ! 


— 0 


2 PERE 
قاسم أمن اف‎ 
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سادتي الأفاضل 

قاسم ان دة فة متعددة النواحى » لواح كلما عظيمة حليلة “ وهل هناك 
أروع من شخصية جعت تقديس المرية وال جال والفن ؟ هل هناك أروعمن شخصية 
قاض يغفر الحطيئة ويعفو عن الجرم “ هل هناك شخصية أروع من شخصية رجل 
فهم روح هذا البلد » وتغلغل في أعماقه ؛ وعرف السر في تأخره ٠‏ اندمح فيه حتى 
أحس با لامه » شعر بشعوره » ثم راح يعمل على انپاضه م ن کیوته ٠.‏ 

بواحي قاسم متعددة » نسيت كلا ف وعادت لايد کرها الا 
وامتأدبون وبقيت ناحية واحدة تكفيه للخاود . تلك هي ناحية الراة 

ومن هده تد ا قاسم وعحدونه وان د ا 
وأا وقفت اليوم استعرض حياة رجل نمثل حياة عصر بأ گل ؟ نمم حياة عصر 
أكله.... 

فالدين يدرسون التارخ فريقان . فريق يعزو الحوادث العظيمه في التارخ إلى 
أزمات اقتصادية » ويؤيدون قول نابليون « الدنيا قامت على المو ع والحوف » . 
وفريق يعزو الحوادث المظيمة في التارخ إلى أزمات فى اروا افر اد ا ا 
بذلك قول أناتول‌فرانس : ._ ا 
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( الدنيا مت على المب وال مو ع 1) وأنا شخصيا من الرأي الأخير الذي يمن 

برأ الأزمات ازوحية . ولايتكر ما لأرأي الأول من بميد الأ خذوا الفورةالفر نة 
ملا فيها عوامل اقتصادية واجتاعية هائلةءولكن من من منا بی قولتیر وروسو 
أو بتحاهلہما ؟ ؟ ان الدی یدرس فولتر ا روسو . والاى للها ويعايشها . يفم 
الثوره الفرنسية وعواماا ماما ٠‏ وكذلك الذى بحلل قاسم مين طفلا . فشابا يإفما . 
فكلا ناضجاً . كيف عاش وكيف أحس وفكر . الذى يست د كر أصدقاؤه الذين 
حه وحسوا اله الحباة . ونفضوا عنه غبار السام ا س ذلك 2 فصلا 
رائماً من كتاب ح ركتنا القومية . يقرا فصلا عن الاصلاح الاجاعى عثى جنا 
لنب مع الاصلاحین السیاسی والدینی . یری سعد زغاول وقاسم امان ود عبد 
برع اة من الاةة. وهم تمعز بالمرأة النادرة . والثانيبالاحساس التام والعاطفة 
الستعرة والثالث بالايان المامر . الاعان البنى على العقل الكامل . هؤلاء انفقوا فى 
انم من صمم هذا الشعب واتفقوا ف آپہ ا | ثقافهم فى فرنسا . والثلاثة 
انرا طت هذا الان الا u‏ ا لحالة الغارقة في الماضى الحبة للدوء والراحة. 
اصطدموا بامعاول المادمة . فتولام السأم واللال انیو ار دا غاا 
يفط في أحلامه ولكنه قسم وليد ليلة م يكد يطلع عليه الصبْح حنى تبخر . واذا 
RS FO ASA‏ 
شىء ! ولسنا اللياة بسميل الكلام عن الاصلاحالسياسي ولا الديتى.وأعا عن الاصلاح 
الاجماعي فی شخص قاسم مان . 
طفو ل دام 

ان ماضي الأمم متصل بحاضرها متغلغل في مستقباما . وكذلك الأفراد لاعكننا 
ازل ای ف ع جاد ردو ع آنا بودن عن ما وی راف 
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كشبرين من العلماء اليوم أن الشخص يولد وني خلاياه خلقه وما بركته الوراة . 
وفيا كداك خلا اقالد اذى رت هودع الا حال وها اتمه اة 
وما الثقافة كا يقول جوستافاوبون إلا كساء .وأنالوزير والفلاحعندنا ها واحد فى 
ا وو ها ا اد ان کر ا 
قان الاجليز تلقوا خر مقتل غوردون فى الرلان بالرود الامجلزي التأصل فى خلايا 
وعندما خرجوا ثارت ٹائرۃ کل منہہ عى حدة.. 

ولد قاسم وفى دمه مصرية صحيحة . وهى انكاس لطبيعة هذا البلد الجيل . 
هدوء وحياة ودعة واسةسلام . إلى احساس ونل وکرم . الى عطف وصفح وسلام . 
وكان الاحساس الوافر الشديد هو ميزة قاسم الكرى. رئ ذلك ف غبته الراسمتن 
الكبيرتين اللتبن تطلان على العام وفمما أغوار سحيقة من الماطفة الافينة والب 
الماش الستر . تمل الطفل قاسم 6 يتعل غيره من ابناء الطبقة التق تعيش فى يسر 
ورخاء . وان تخيلته فى ذلك الوقت انخيله طفلا عبا للعزلة دام التقكير والتأمل . 
و ر و ای و ر یاد ا وا 
ويفضى اليا ين وقت وآخر ملاحظاته عن الدرسة والدرسين والرفاق. منتقدا 
حينا وحيناً مبديا دعابة حاو : . ذات خبال شعری بدیع ومن E‏ رعا کر اليه 
ا مب في سن غض ونفسه حساسه مستعدة لقبول الحب الشر يف‌الذي عاشيجده 
فما بعد ويمزو له سعادة ادنيا كلما . من يدري رعا جلس ف خلوة هادئة مع‌ضديق أو 
ائنين يقص عليه تلك الماطفة . وتأثيرها فى نفسه وتطهيرها لقلبه . واستيلا با عل 
روحه . رفع عا الحجب . وتبصرها عا لایری الناس ! 

هكذا ظل قاسم : طفل . فصيبيا . فشاباً حتى أخذ أجازة ا قوق : ثم سار إلى 
فرنسا وهنا كانت الإطوة الأول ف تفجر الینبو ع احتبس فی صدر قاس . هنا کان 
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سبیل الفا ئه بين شعبين » وين مدنيتين » هناك كان سبيل جديد التفكير والتأمل 
فهناك كان معرض جديد لاقن والجال » هناك كان ممرض حديد للحرية هناك شمب 
لاال ړن ف اانه صيحات فولتير وروسو » ول تستفق بعد من نداءات الثورة. 
ان ونا دس فمن فرفرت ووو انت ية 

نعم احساسه وکان رحلا متقد الماطفة . بعد العاطفة كل شىء » ويعد المقل 
قاصراً لامجدي كثبراً . ويؤمن أن الماطفة هى التى جعلت الانسان يصل إلى الله . 
ويغهم الفن » ويعرف أسرار الجال ... ان الذين درسوا تاریخ فرنسا المدیثيمرفون 
ال اى فف جلا كتفع اة اة اا و كن وروس ابا ق ر 
ف عو آل اا ا ةو ا ا ان فک وا ات 
تسیر إلى الأمام ولا شيء ف الوجود يعوا . و الواقم أن فرنسا يام فولتير خذت 
كر ... ولذلك شقت طريقها » أما روسو فكان يدعو إلى حياة القلب إلى حياة 
ا لدا ر وا ور ان ورا موان ت ر 
وشقتہ طر يقبا اخذت. رأي: روسو ورای روسو هو سر ألياة ولب لباما .. 

اذا رأی قاسم في فرنا ؟ 

رأى الحرية › رأى الرية ي ابدا NE‏ التقدات » ورأى الرحل 
رم رای حاره ٤‏ ورم هسه 

رای الفنون » رای العارص افمائلة ۽ والسارح والموسیقی امتحددة المتنوعة » 
ورأی اخراً ا ارا عثى بجانب الرحل وتكله! 
ورأىأيضاً ذلك الرجل مستعدآ لاضافة ذإك القس الالمى ٠‏ فاه نعمة اله عليه 
مجمبله »> مقدساً إیاء ي شکل ذلك الرفیق السکلل له » ورأی القوم بحددون 
في كل شىء في اللغة وني الآداب وقي او 
خلا قاسم إلى نفسه وقال ولاذا لأيكون ذلك في مصر ..؟..!وغأة مرت سحابة 


آمام بواظره » ودمعة فی حاحره ۽ مرت بسر عه صورة من ماضى أمته “ رای ملو 
بغيرون وقوما آمنين وادعين هادئين مکتفين زق ومېم ٬‏ هنوا هبة »وغضبوا غضبهة 
حن اقا العتدي عى دیارھ ور عا اروا ف وحهه یوما او بعص بوم ورعاکان ہے 
قادة وزعماء أقوياء . . . ولكهه رعا ماع واو ار الک درد 
وبدلوا ا القد.م ونملیم امتناهي وما زاوا به حتی فاضوا عليه من طباعم › 
صر وه وعاموه ا مثلم مضیافاً کرعاً E‏ قوم پم الانسان 
ويغضب هم وعليمم بقدر ما قباوا المغرين عليم ورفضوا أن يغروا ما بأنفسپم ٠‏ 

فکیف السبیل إذن لن کان مثل قاسے ان یدخل إلى مص ر کل ما رای فی فر نسا 
من جديد ورام ؟ وقفت العقبات مرتسمة على وجه قانم وعحطمة آماله الكبرة ... 
فانطوى على نفسه وخب آماله الواسعة فى قلنه الكير وصر حتى عاد إلى مصر . فى مصر 
عان فاضا فکان قاض ذا ا حديد ٤‏ مىدا غغران الحطتة والصفح . اتان 
دک ك قوله فى السخط وغضب « هناك قضاة محكيون بال 
الفدل € 5 ۲ د 


کان قاسم کثر ا مالا الي بالقانون .وح أحكاماً غاية فى الراعة .أحكاما أديية 
نسجل له بالفخر وکان كشرا ما بجمع الحصوم فیصلح ينهم . کان رجلا يعرفمعنی 
قول وکل قال السیح جان جاءوا له بازانية لیر جما « من کانمتک بلا خطیئة 


فاممم لا يمامون » . في هذا الوقت كتب الدوق داركور كتابه ضد المصرين مشنعاً 
علہم مهما ایام بالود والتأخر .فرد علیه‌قاسم بکتابه الیل (۵۸5نام رع8 »1٥8‏ 
فمنا إذن كانت الرحلة الثانية ف حياة قاس هبا الساعة التی جملت قاسم يلتفت إلى 
نفسهويشعر بالقوةالكامنة به ويقف‌الوقغةالىآلفتت‌الأنظار اليه . والحطوةالأولىالقة 
ف الطريق لني رسمه قى سيل الاسام والظمة الى جمث رل المظلء لذبن 
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وجدوا ق روحه صدىلارواحهم وف دقاعه عن المصرين نفس مامجول ف خواطره 
وخلا قاسم إلى تفسه وكان كشر العرلة دالب التأمل خلا إلى نقسه وإلى صحبه بعد 
آن دافم عن قومه فالا ها أنذا دافمت عنهم وسترت عيوهم ولكن ما السبيل احق 
لاصلاح هاته العيوب ؟.. إذن قامت الأزمة الروحية فى نفس فردورعا ف نفس أفراد 
وأذْن فقد حرج قاسم الوادع الستقر . الستتر بحيائه المتصم بعزاته خرج عن صمته 
وانرى إلى اليدان ول ينر إلى ايدان وحيداً ولا خرح عفرده . فقد صادفت دعو ته 
هوی کس ا و وتفكراً وعزماً . فانضموا اليه وأخذوا 
جميما يضعون برناحا للاصلاح ... واو خيلتمم اتخيات مجلا رائما تم التفام فيه بين 
أفراده . وتوت الألفة . وتكامل التجاوب المقلى واأروحي . ها م يضعون برتاعا 
اا جميعهم نشأوا فى مصر وتثقفوا فى المارج . جميعهم يفهمون او مہہ ھو 
التعليم الذي يمد الرجل للحرية والكفاح لا التعيم الذي يعد الرجل للوظيفة ويكبله 
قيودها ! التعليم الذي يؤهل الرجل لواجهة المحياة والاستمتاع مما وبالتناولمنأطايما 
تناول الرحل الجدر ا بعد خوض العركه والابتلاء بنارها وعمارها .... ماهو هذا 
النوع من التمليم ؟ التعليم ال جاممي وعلى ذل ذلك أخذوا يفكرون فى انشاء المامعة_ ر 


هذا فا ختص بارحل. هذا فما ختص بنضف الأمة صا اة واللصف الخ وم 
lela‏ الححاب حاللا ! قح الححاب ! قيحت تاك الحرقة 
الغرية الى هى علة ما ابتلينا به من جود وتأخر وتدهور شنيع ! وكيف السبيل 
إلى يقبا ۶۴ هناك حوائل هائلة من الرجعية . والتقاليد والمادات والدين . حوائل 
متكدسة مخبفة كسحابة قالع تظلل أخقا ما جلى لولا هذه السحابة الثقيلة . هذه 
السحابة التى تبرقع ی ا ی و ا 
إلى آفة الحجاب هو رؤيته لامرأة محجبة شى . وقد حجبتوجهما إلاعينين. تغريان 
من خاف الححاب . إلا مشية تدعو الرحال إلى الفحور .... 


وصقما آم وصف فی کته ... وندد بذلك لجاب ا السخط 

موتور يود او مزقه بيده عز 

ول يكن قاس مصلحا . وأديا . ومفكراً فحسب بل كان فيلسوفا كتسب 
فلسفته من اعماق احساسه وإدمان تأملاته . 

كان درك ان اطاط الفنونَ والأخلاق الهم وتدهور الآداب والطبائم . كل 
هدا سنبه شیء یدعی الجر مان ال ا 

کان یعرف أن لمم السحيح للغناء والشعر والوسيقى هو الرأة . لذلك 
ا ا لان الاي شح وة ن الارل الا ا 

وكان يرى اول والضجر والسآمة تعلو وجوهنا وتطبم مجالسنا لأن 
الفتنة الى کان بحب أن تشر الت ما رك ل ودای ت ل 
استاره واغلقٹ آواقده . وکان برى الفاظنا عادية ٠‏ رامنا لا حديد فه . وشطش' 
قول النادر . والنكته المبقرية والدعابة الساحرة فلا بجدها . ومن الذي تخل هذا ٠‏ 
القول البار ع أو التكتة الساحرة أو الدعابة الرقيقة إلا الرأة ووجودها بيننا .. 

وکان یری اننا لا نعرف كيف نعيش . واننا لا نستمتم بالمياة . وقد کان ق 
رجلا بحب الياة ويدعو للتمتع بها ... والقتع نوعان ! نوع حرم وكثيرون لابزالون 
زاولونه في عصرنا ا لحاضر : ولو سألت | كترم لأجابك أنه وع قصر الاخل. 
سخيف . سرعان ما يسآمه الذي بزاوله . هو نار حرق نفسما و حرق اللامس مُا 

هو ذلك اللو الذي كير عند ما انمدم التو عالآخر ... النو ع الساي‌البرىءالشرق. 
انوع الذي تكون فيه المراة الطاهرة ملممة رفيقه حاوة تشع فى انفسنا السرور 
والرفمة وتوحى الفضيلة اة روع الشاعر يشدو بالشعر اليد والصور يدع . 
ي تصو بره . والفنان ی مو سقاه ! قاسم کان خد هدا انوع ش الاستمتاع 
الشريف الطيب . كان بعحد المحب الطاهر . كان يعجد الجال فى كل أشكاله ويدعو 
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الى عبادته . وکان ف دعوته متفائلا حب أن يمن اناس کا يمن هو أن الله خلقنا 
ا . غير أنه لا أخرج كتابه عن المرأة ... كان هذا الكتاب 
شيا غير مألوفا في هذا العهد . .. فتأاب الحصوم ‏ عليه یریدون محطیمه .كر الذين 
ينادون اليوم بحقوق المرأة کانوا | كر أخصامه إذذاك. 

Sg CT E a‏ قاسم أمين ف ناحية 
اا خرو آل . و ۴ی عىدە ف الناحه اا حع جر ا اندع 
والرافات ويدعو الناس لتحكى العقل فى قضايا مرت عايما الأجيال وهي ف قدسم 
تتحدی اازمن ! 

اما الشيخ مد عنده فکان عاف ان ور عل النلاس وان يوجه‌افکارھ 6 بشاء ت 
إذ کان فی منصب الافتاء . أما قا فليس له غير قله . 

کان يقو عن خصومه هدا القول اده NE‏ الحروج من وکرم 
صد الرات العأمصضة العرة في لام ا و ( 

ویقسم آن ر کہم وشأنېم ... دطوي دعوته ویکسر قامه ... 

فاذا به يعود ثانيا و جد القاعدة القصوى ف التمذيب هذه هى : العفوعن‌الجطيئة 
العفو عن كر خطيئة . العفو عن كل خطيئة ! 

وأذن ووو 0 ومةه حھاہم وعدوامیم . : ٠‏ وراح طب ی دار حسن باش 
زاند الا « اتنا : بم ف أن ن ناوا طا نطاب الملل حبا للحقيقة 
E‏ کرت ناما اش ارج الع . تريدعالا حيط بكل 
الع الانساني الختصاصا اف غاا مرها من المل وکاتبا ذاع صیته فی الال 
وعالما برجم اليه فى المشكادت ويمتد برأيه ... أولئك الذن إذا عدمنهم أمه حل عله 
الحاهلون والدحالون ! » 
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وكالتف يعزو كل نقص فى المياة العملية إلى تقص ية الاحساس فى 
طفولتنا » أهملنا قلوبنا فصرنا ماديين » صرنا نكتفى من المياة بتحصيل الرزق » 
ولذلك قلت مطاممنا > وقل ال كافون الغامرون الذن يبون إلى الصف الأول . . 
لأن الشحاعة الحقة هي شجاعة القلب . أما الشجاعة التى تأي من العقل اقا 
ا 

TT قاسم هي دعوة فنان بحب ال مياة واطرية » والجال‎ e 
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الأول هى ني سك امرأة ها جال المرأة وعقل ارجل ) » ,ويقول عن‌المبالشريف : 
« اذا کان الال هو زينة الحباة فالخب هو الاه دعینہا !( 
ولک يفم الرجل الراة ام واي ا عب اة ار لا إن م تملا 
بهل لذلك » تعلما يعده للحياة E‏ بزل فی عمارها و ہا آخدا ٣ن‏ 
فنو لہا ما يسمده وينشط أعصابه ویجمله يبتدع ويکر ولق .... 
ولا حكن ان ييتدع ويكر وبخلق إلا إذا سارت الرأة الى جانبه تله 
طباعه وتجمله قويا حبما وعطفما . وريه من خلال ذلك المحب ماهو کان فى 
من خير وجمال وابداع . ولكونه يدعو إلى السو عن سبيل اثر زا هو 
من ناحية أخرى يدعو الى الغفران والصفح والسلام . ول تک واو ا ا 
اليما وينساها هو : بل لقد أوذى من كثيرين وقام الناس ش وجهه » حي منع من 
دخول قصر عابدین فکان بجد فی هته العراقیل« ما بنشطأعصابه ویشریه بالاستمرار 
واشات » 
هدا مند ربع قرن اا إلساده : 
فاین هو الآن لتبصر عينه إلطفيهإالنادي ونميمة الأيولي ومنيرة ثابت وغيرهن 
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انه سارک ر قره » وروحه بلاشك كانت تطوف حفاة الاحاد 
النساي ممتبطة هانتة . 
على أي اثق أنه لو وقف بيتك اليوم لقال کم ركفم ولکنک لا زاون 
فى أول الطريق ... لن تظفروا بالمير حتى خطو خطوة أخری . 
هي الف ری فسا کر علنا ق جتمعاتک اشرات البحة والنور واليقظه 
فى الكون .. 


ویقینی أن هدا اليوم ليس بعيد 
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عن ال کاتب الاجل زی اشر 
تشارلس مو رجان 
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« لاغرو أن قصه النبع . انما هي أقوى القصص المالية الي ظهرت أخراً 
وقد ا الوسم لاض ف عام ااا . أا موضوعها فو التفام افق 
بان رحل وامراًة والتفام ااروحي بين رجحل ورجل ها فالقصة أ خصامولكن تالف 
الفكري والتوافق ف ذلك الأفق المالي عحو اللصومةويسموالناس إلى مراتب الأمة. 

والقصة الى حن بصددها مقسمة إلى سبمة أقسام . الأول دعاء المؤلف (بالطاسه) 
واثاني ( القلمة ) والثالث ( البرج ) والرابم ( المرب ) والحامس ( القيد ) والسادس 
( المماية ) والسابم ( البدء ) وهو تقس ظريف ۴ يدل على ذلك سياق القصة 

ارز طابع فى « المنبع » هو الطابع الفلسقي الذي يطعا من أوهها إلى 
آخرها وأوع من التصوف حيط بالفصة كيكل من القداسة وبي ترى المؤلف بحلق 
ذلك التحليق . ويصعد بنا في هاته الاحواء إذ بك راه يبزل بنا إلى علاقة الاجساد 
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ويعود بنا آدسان یکنا غ وة الجنس وتطفى علينا .و شى لۇ لف نفسه. شى الفلسفة 


الصوفية الى بحا . ويصير عصرياً يصف العلاقة المنسية فى صراحة مدهشة . في 
N TT NDE ETE‏ 
فى سمو التفام الكامل وف تسفل الشبوة الحاعحة ‏ 

حن الآن فى خلال المرب العالية الكرى . الما فى اضطراب وقاق ٠‏ يصف 
نا الؤلف قطاراً مسافرآ حمل يعض الأسرى الامحلز الى أرض عايدة هى هولا تدا 

ونان هؤلاء بطل القصة « ليوس » وإس عب لازال ف مقتمل الشاب. ولكنه 
فرط اغراقه نى الفلسفة والتفكير . يدوا كر ستاً من حقيقته . ويتكلم بروية 
ونؤدة فيضطر غره إلى الاصغاء اله > فم من حديثه معهم انەمغرم‌التارۓ لایدرس 
التارغ لنفسه . ولكن للفلسفة فى التاريخ . يدرس تطور العقل الانساني المشرك في 
العصور المتعاقبة , ويتابع ناحية جلية فيه . هي أن هناك عتلا واحدأمنأقدمعصور 
التاريخ إلى اليوم . بحاول أن رى ويصل الى النور وسوا ءكان ذلك بلاتو أو نيون 
فانه المقل الانساني . بحاول أن برق الححب وأن عرق قناع الغيب 

« لوس » ذاهب مع رفاقه اى « طابية » فى حراسة قائد هولاندي . يفرح 
بوس بالأسر ويراها فرصة سانحة ليخاو إلى النقس وبفكر وخلعم عن نفسه وب 
الجسد « کا حلم الثعبان ثوبه اول اله ا ال ر ق حارفا عا 
فيستعد للخلوة والقراءة ويعمايه إحد الضباط غرفة ليخاو فيا ويقرا على هواه فيمزح 
معه أحد رفاقه قاثلا : أنك لن تستطيع أن تستمر على هذا الانقطاع عن العام . لانه 
لا بد من أمرآة تفسد عليك ذلك . أن النساء باتين من حبث لا ندري . اپ ن يتسان 
انا من حیث لا بعل الا انه 

ولا يكاد عضى على هذا الزاح بضعة یام حتی يمل من قائد المامية أن سيدة هي 
زوحة لبارون هولاندي تعرفه من ا حرا . سمعت بانه فى الطابية فعى قادمة اليه 


وره E E ge‏ 
E o eon‏ ان اض ن مرها 
لا بنتېا > وأن المارون , روچ منمها بعد موت زوحته. وان للبارونة أبنة - تميدة 
ليوس س موجودة بقصر البارون فى اتكتدال . وأنها متزوحة من ال اني غاب بخوض 
No LEL‏ 
القصر عند ما يعطي اجازة قريبة ليرى الكتبة الكائنة برج القصر » والتى تطل عى 
اتحيرات الرائعة والادغال اة : والاسرى فى الطابية . صنوف متباينة . فيم 
الطيار الذي اعتاد الحو فلا يستطيع الصبر على الاسر . فيقول لليوس اطبا اياه : 
« انعر آني حين اطير أصل إلى لحظات ED NT TORE‏ 
العیون » کا ترى أنت بالطبع حين تخلو إلى تفسكوالى افكارك . ثم اعود الىالأرض.. 

اعود آدمياً مع الأسف کا تعود انت بعد خلوتك . لتختلط بنا ونتکلم معنا » 
ويينهم المندي القدح الذي يشرب الويسك ويلءب الورق حيت يكون وبينهم 
المندي الذي بحاول أن يعود لہنته قبل أن يصير جنديا مثل بالار صديقى ليوس . 
e PE‏ . ولا يتكلم الا عن الزراعة ولال 
عر الدنا غير الزراعة . يدعى الى القصر فان نعود الى الطاة يسأله ليوس عن 
ا ب ران ورفوف قوش والران طا غه اما الکي: ال 
بداخارا فلا ېمه مطلقا » ۰ 
هؤلاء الاسری على إختلاف طبام, يفكرون فى المرب ... أما ا لیوس فل بفکر 
فيه ولم مخطر له بال ا دته کنب » ولکنېم سینا بسر واه تنكم 
ف المرب جد فقس مرحبا بإلفكرة وججد تفسه الرأس الدبرة المؤامرة فيق: الكتاب 
a‏ ورسم ى الحطة وهي حفر خندق a‏ من‌غرفته 8 
رو اا وکت عفرن اس ت لاله لون ات ار که واا 
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القائد المولاندي نفسه . وف ‌اثناء اصواتالسكر والضحيجتعملالعاول وحفرالمندق 

وو ی یم ف بضعه ایام IT‏ م ويستعدون ا للهرب 
ولكن خادما بكتشف المندق بطريق الصدفة . فيخي القائد . فيغضب . ولكنمم 
دصيحون مازحین : لتحى الاراضى النخفضة 8s‏ رة بقصدوف هولاندا 
والحندق . فیغېم النكتة ويبضحك . م بانسو نه بیحامته واا بيده وي زونه 
السرداب الذي احتفروه . بعد بضعة أيام يعطى ليوس وبالار اجازة قصيرة يسموني 
Parole‏ ونعل اہم وون ان بقَضوها ی انکندال حىث بو حد قصر المارون ... 
وزی ليوس قبل الرحيل يقرا كتابا للصاوات . يسأله بلار عنه فيقراً له فصلا راما . 

( عدا تفار ا المي وعد “ته هة را ات 
الى الراحة والسلام بحثت عنه وطفت المدينة بعصباح ثم غمرتى الذله . وامحنيت الى 
الارض ابمحث عته فى الاوكار . و حت صفخات الازهار . ولکن جد سلاما 
ولا راحة . وصرت كطفل أو كما كير ضل طريقه فل أعد أعل عم امحث فرميت 
مصباحي ومفاتيحي وت ورایت فحاأة وره علا قلی . وعدت الى المدينة قاذا 
النور لا رال حيث هو . واذا ني امرح فى سجن نفسى . بيا الدنيا تتابع الطرق عى 
اني . رباه ! ! اعطی يدك عند ما تدعولي اليك 

االست ما رالا الد فم مارات اور 

ویستأحر لیوس وصاحبه بالاتر مزلا صغیر يسمونه کوخ 00648٩‏ وهذا 
الكوخ ماهو إلا متزل أنيق جيل وینضم الهم صدی ثالث یدع رامسدل 

پوس ف غرفة يقرأ ويکر ۲ ویسمع صوت سدیقه پلاتر وسو آخر پمرفه! 
صوتاً یقول : « علينا به خرجه من مخبته فیجیب بلاتر وماذا مېمك منه ۴ات 
صائدة » فتضحك ضحكة التتحدي والسخرية فلا يعود ليوس قادرا على الاحتحاب 
لقد غزاه ضحکما ٤‏ مکنه غزواً وکانا ضر بته فوق وحهة بزهرة اة 1 
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EE Oa 
الطفاة اليلة الى كان يقرأ ها الارب الاغريقى . وما يرال يقرأ الاوديا حت تعود‎ 
۰ س‎ 

خر ج من مکانه وتہعہما حتی ادر کہما قرب القصر . وکانت تسیر الى صاحبا 
ےی ار ات ای ا و 2 
الت فی دلال E EE‏ ترت ؟ 

قال ما : اصبحت كشبح جيل قام من هذه البحيرة . 

قلت . اذن وداعا للحم والدم ! 

ا القصر كالطف المصود 

يزورون القصر ويصعدون الى الرج فى حبة البارون ويتفر ج ليوس على الكتبة 
ا کی ااا ا وکا ین ا کی و 
ا اا ق چ ت اا 
القديعة بعطرها وسحرها . وتسمع النفمة القديعة هى هي م تفيرها الاجيال . واذا 
ا و ی ا ور وخا ا ال اا 
واثقا من صفحه وغفرانه . واذا م تفم شيا تعیده ونعیده کا حب واذا م برقك للقیه 
جانباً وتعضي فى سام . 

برى اللكتبة » فيخيل اليه أنه رآها قبل:اليوم » انه ليس غريبًاً عن هذا الكان 

والواقم أن هذا بحدث کل یوم . OE ET‏ ولكننا نشعر 
انهم ليسوا غريبين عنا . لقد رأينام مرة قبل الوم ولكن أين # لاندري . هذه هي 
نظرية التقمص . فان أرواحاً كانت تسكن هاته الا رض اغتربت عنام عادت 
تس ا حديدة وهده الأرواح هي الى تشعر اسا زارت تلك اله مکنه أو ات 
هؤلاء الناس . في شبه حل بعيد . ) 


ھل 


يقول اامأرون لانوس ES yt ٠.‏ بالتاررخ . 
وبخرح له أوراقه الي E‏ ن بعدها لبحث قيم فعالته اني دون أن بتمه . ويدعو 
لسو س لا عام ذلك السا > وبدعوه لأ امه فى الكتبة مى ا ۾ يدعو احادم ا 
هو والكتية تضرف السد اموس فيم اا ا ص ذا 0 ان السمدة 
جولي تسكن الرح فینپر ه البارون و بت قول کف 8 EO‏ 

وشي هری از يارة ان يتناو احیع أالفذاء ف ارج 

وق الوم التالي تزور حولي الا صدقاء ق « الكوخ » وم بتفلسفون فتسخر 
منم وقول ھے : لقد فعلعت علي ا وجشتک کالد خیل ثم تلتفت فاری‌ظلاماً 
و ال ار غر مر قول ا اتم في مؤامرة ما بالك في الظلام ولرد . تہ 
توقد النار وتضم لهم الشاي و جاس جلسة اإطفل الاعوب أمام التار 1! 

وال او 0 اھ ا عا هھ رل رل مادا 
Ee E. e‏ 

الكت ااا 0 ولکنی كنت أشعر فى الرج 

ا ا ا د ا وا E‏ 
3 وشعرت نک ر ندنت ای اواس عت الیک 

م یسترساون فی حدیث رقیقی وبعده تنصرف 

فا تکاد عفی ہی ا عن المرأة . فقول ا 
ر إؤها . حن ‌الرجال متفاربون . نتب قاعدة واحدة . وتقاليد متشابهة فمن 
السہل ن تدرك اذا درست رجلا . أن تعرف ما هو صانم -متی يقف ومتی ينزلق _ 
ولكن لكل امرآة كرياؤها الحاص فهناك امرأة لا تبالى, بالتقاليد . و تحسبها مستبترة 
لا تباي بشیء . فاذا ہیا تقف لئىء ۴ تقف الصخرة . اذا ! من يدري اقسمت 
زوج لاحبه وبحسب الناس انا خدعه بسہولة . او کریاء خاص جال إو باولاد ! 
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م اض اوه اا وغو مده ادن 
ندافم عنه حى الوت ! 

ما اصدق هذا عن الرآة . وهو قول عمل ممنى عل معرفه دقيقه ا 

حن لازال فى القصر . يعرض علينا صورا شى من المياة . فالاسرة مجتمع 
اوا ا وان چا ی اود الا راا و 
کل کی خا راه لا تکل ولا جب اوغا وقد کون مر غا ضرا 
قاتلة وهو يتكلم فى وسط العائلة عن الرآة > أو عن السياسة . أو عن أخلاق الاجلر 
وهو فوق ذلك بحب جولي . حب الا ب لابنته ویدافع عا داعا . ویعحب بليوس 
ولا یزال كل يوم يزوره فى الكتبة ليرى تقدمه فى العمل الذي كله به . وهو 
امذ كرات التاربخية التى ركا عمه فان درك . 

أما البارونة » فثل الرأة الى وثبت الى الاستقراطية اة . وترى الف يندع 
وصفما حان تنحنى فتتحر ل ا فوق عنقا | خر المکتر الشحم کا تحر الف حه 
ارو الكبيرة ... وکات حمل مظلتہا نی استقامة ا حمل السيف وتتكلم .كأعا 
تتح رلانا أو تزور ملحا ! 

ويعرض الؤلف علينا صورة أخرى لصوف أبنة البأارون من زوجته السابقة . 
ی ا ت و تی اوا اا ی کے چ رل ا ا ا و و 
من ألاني لري » وسحقد على البارونة لا نها دخياة جاءت فزعت مها السيادة.وصارت 
اقرب وها خن ي ساق ف ق و غا وا ا ل اا وة 
( حوتالاند ) وامپزام n‏ الامجلازي . فىتلقاھا الاجلز ی وجوم : ا 
ذلك اليوم » يوم (التنس ) فاذا بالامجلز وحاصة جولى يامبون . وقد تخياوا 
انفسہم فی ميدان قتال . فتتوهج وجوهمم . ولور ارم . وبندفعون ف لعب الكرة 
کا ی قتال حار 
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والواقم ان الان الفرة كا ة وان ملا فد تكرن ورا ةة لاك 
اليادين الكبية الي بعصف فما الوت وتر خص الأرواح . 

وبعد أل س بتکلمون فى الساسة . فقول E‏ ا أن القيصر خلع ؛ 
فيقول أحد الامجاءز » وه یع | 

واو E‏ تہ با اتجایز ES a ESC‏ 
نضجت . وعندما تکتشفو نما تنجحون فی اخادها کا تنجحون فی أي شیء فبلا دک 
١ TT ET‏ 

وتنتعي الليلة وو . فان ليوس يتأخر فى المكتبة وار حولي 
وهي ي غرفا أعل الر ج . ویری لیوس تاد اور شعت من افده الغْرفه 
او و جوی وشکوی وغرام . وتسأله فى طمفه » اذا انى 
اا کات تعیش ق سلام وصفاء فاذا ہما تشعر بحيانما تتمزق و حرق وحس برغبة 
E‏ غ و عذما وأحرقبا بناره ٤‏ ودنع نظرر الیہا » فیریى 
ا لجو ع والرعب فى عينمما ودنت المسافة الى بيمما e‏ بان ذراعه 
٠ a 2‏ م مهن قواها » و وتقول فىضراعة وذلة -- أن نصف 
حاتي ميت ضائم وعليك أن کف س کد 

فیسرع الما فی صمت ورقه ودموع ويأخذها اليه کا يأخذ الطفل المطيح 

فی الیوم التالی تری جولي انه لاعکنہا أن تستمر على ما بینم ون ليوس . هي 
امرأة متزوجة . وهي لاحب زوجها حقا ولكنما أقسمت ألا تدنسه ولا تلوث 
عرضه ؛ إذن فلکت آ و و ان برحل . نما یکاد یصله خطاما حی یکون 
هو فى استعداد من تفسه للذهاب . ويترك اتكندال الى لاهاي وتدور بينما وبينه 
مكاتبات غاية فى الرقة والابداع وتشکو اليه ویشكو اليما ٠ا‏ حدانه ٠ن‏ ¿ العذاب 
ومرارة الفرقة » وفى هذه الحطابات الحياشة بشتى المواطف » مايعطيك صورة ية 
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لصدق حبها» خد مثلا : منه ها « لقد مات ا E‏ ا 
واا اث عن او ا ای ف داحل حا و حى 
متحمد ثلحی » انه في حاحة من أشعة الشمب ا o‏ 
ته لاسر کالمب ۲ ولا سجر کان عب ٤‏ ان اسم الله عل قاب الرجل ٤‏ 
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وال اارون واي عن هذا انق التبا »رهاس وق وغو ااا 
جولی فبقل صبرها وتندم في نفسما علی انیا ارادته ان بذهب» فتدر سغفرأ الى حيث 
بوحد ليوس وتستصحب المارون و لى لیوس خاره ا ذاهىه الى لاھ 
و تعطبه اس الفندق اذى لن هی هتاك » وتنتظر طو بلا آن تراه » 
وأخيراً يصيبما اللل؟. وتفكر في المودة » فاذا به يزورم في الفندق » ويدعوه البارون 
لارجوع إلى القصر “ فيعد ليوس معتذرا بان امالا وعته لبارحة القصر برعة ' 

بعود الى القصر “ وف انبرج يعود الفر ام ا کان “ ويجد ليوس هدوءا وصفاءاً ل 
بعتدها » ومحد فی عمله وقراءته ویری آن هذا الحب المدید قد کشف عن بصره 
E E O E CTE‏ 
وتساعده وتغمره بالافء والمناء » وأخذ يفهم المياة على حقيقتها 

وني هذا الفصل رار ف ارون ی ال و فور ال وای عل ا مس 
ان اا رأة لاہ الاباازينة والسرور والال كوسبلة لاوصولإلى هذين وعندما مهرم 
الرأة اا عن حوادث عاللية وزواج عى سبل أن يم : ولكن ا 
هي المرأة » متزوحة او غير متزوجة لامجب أن أمحدث الا حديثاً جديا : سياسياً. . 
ی 9 اء او افر ا و ىج و 
« لزق » ولا ترك ركبتيك 


a 


وی هدا ال مصلل وف بديع للحب 

« إن عذاب الحب نائىء من عر الحر ن عن خی شخصیاتهم . لا سښیل لل 
احلاص من الوحدة ء آنا قبل بعضنا محاولين أن عزج فلا تفلم ونتعانق عناق 
شرها » ولکتنا ق اثنین ع یکل حال . وعند ما م امزاج e‏ 
أدوار النشوة وحاولان أن يعبرا جسر المحسد الي وحدة الروح . يصلان الى سخرية 
ما بعدها سخرية. وميما احاط الحب من خيال و حرارة وأعان ا بالذر نه ۽ 
ا ااا اا ل غ ردن كا وغ لن 0 
خلال « لوح » من اازحاج وی أخر هذ القصل ان اروز زوج حول جر 
وقد شوهته الحرب وانه قادم الى القصر . 

بسال ليوس حبيبته » هل انت نادمة اوتجدن عتابا من صميرك . قائلة كلا . 
کلا . . خذنی ممك ۰ خذی ممك 

وبوشجان کفيها ني قىم صامت . 

ولكن هذا الموى الشديد “ هذا الاتصال الدام . لايحكن أن ر بغير ملاحطله 
فان الحصوم بهأمسون » وحى الحدم بتكلمون 

e 

وينقطع ليوس عن انجى: E‏ لؤلف في تصوير 
آلمة » لا في تصوير.احساسات آدميين وميوطمم - بعود ها الرجل الذى شوهته 
المرب » والحرب م تنته بعد » يعود ناقصاً ذراعا ومريضا بالربو ومقاسیاً نوات فى 
الأ هي فوق طاقة المشر ولكنه بأخذ ف الكلام » فنشعر اننا تجاه رحل يفوق 
لوس O EEE E‏ اک 
ذلك واستقر فبا هو يعود بالامة الى لا تطاق . فيحاول ان يصبر كا له حبار & 
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وعند ما بقوم الى القصر » نری البارون يستقبله جتان ولکنه لا يكم رأيه 
المملى فى امرض فمو يقول : ان الما كزرءة » لا جب أن يتسامح اإرء ف الضعيف 
فيا وإلاقل الاتتاج وحل الراب » فالضميف الريض بجحب أن عحى » يقول هذا » 
وهذا الرأي هو رأي الرحل المبار الوفورالصحة . الشديد النحاح الواثق من نفسه» 
فاروتز حاول أن يصبر على الام ولا يشكو ويريد أن يعيش وقول نى إحدى عادثاته 
أن الرحل القوى قحك لدرجة ما نى الو ت واا لاء ال الق الاب وار 
E‏ ن وما آبدع مايأيني وصف الأ . 

« الام كالاء اول برتفع » ا چ ا 
بری غير الظلام ؛ اذن هو كالاء ع ىكل حال وکن للمرء أن بطفو عليه ويمتاده 
غبر مبال بعمقه ولا عده وحزره 

وعند ما یشتد الألم یصفه بقوله » انه کمدو له وجه وایاد وعینان تطاردانه وأنه 
یتبعه حیث حل فرطرده حیتاً وینسی انه مو جود بالاب » ولکنه هناك » برقب أو 
ادو اا 

وبجلس دورق ا زو لرل ای ست ن ا اجلزا کان هنا 
فاللكتبة وهو فياسوف بسحث ويفكر ویدرس » أين هو » فتتداخل صوفی‌وتقول: 
أنه احلزي كيف تستدعیه » فیحیب » ولک نه يا سیدي يقرا بلا و . اذن لا عکن 
ان ن اغا ورل ف تدعا : 
/ ویتقابلان .. فیشعر لیوس انه جاه رجل متاز » يفوقه كثیرا وبشمر فوق ذلك 
أنه صورة من نذه وتفكيره وفلسفته . فيحترمه ويشعر بالندم لأنه خانه »> واعتر 
Sell la‏ 
ليوس وان ما ينها قد انتهى » ونی ليلة هذا اللقاء تصعد الى مخدع زوجما فتنقل 
سر رها الى غرفته وبةر به لتعنی وو ر غه وف ا 4 من ذلك 
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اف هك اراب ت الراب 

ويعتاد روبرت وليوس المقابلة دالماً “ ويتناقشان فى الفلسفة والتارح والكتب 
را رودت اونا شرا له ناذا اران ۽¿ ال ) مته 
ب رکانه الى ١ا‏ هو أقوى وأبدع الى قورجنيف ويم التلاؤم والتفام بينم ما » ويعجب 
روبرت ذات يوم وهو یفکر فیا قالنه صو عن لیوس‌حین‌سأاما عن شکله »ا بتلمت 
ریقما م قالت : آترى هذه الټائيل . التائيل الحشبية من صنع القرن الحامس عشر ! 
اصداع حوفاء وعظام ناتئة وعيون غائرة فى عحاجرها . وقوام طویل ES‏ 
ولونه کلون الجشى ! ! 

E ETT ES 
الوتبرة » المسكان و ع لاه حب‎ a 
جول ولا جلما بتغلب وينتصر على ا ا حوله پتیامسون 8 بين جولی‎ 
ونوس ؛ وهو برفض أن بسمع » الى ان اجا رل او ھار قت غ اا‎ 
حتی يصلالى البحيرات قيستأذن منما ليخاو بنفسه وبابث كذلك ساعات حتیبقبل‎ 
اللسل ويعود مت وکنا عل عصاه » ففي ذات و و اا م ا‎ 
غا کت ن ا کا ات ن اوی‎ 

فتسأله مضطربة » و كف عرفت هذا ؟!. 

فيجيبما » ببساطة : امام وححاب مكشوف » تعترف ٠‏ وتسأله الغفران» فلا بحيب 
بشىء غير أنه رأ هب عا ليستعد للموت فل تعد فالدة من المياة» ويآخذ البطل 
- من تلك الساعة ٠‏ فى اموت » وروض نفسه على الوت ويحتمل ألامه » وتأخذ 
هن الالام في التكاثر والتكائف وتمنی به جولى عناية فالقة ۽ وبعوده لیوس کا عر 
الأصدقاء » وار جل صامت لا يشكو ولا بتكلم حتى شرف عل التلف فتأني صوف ف 
اوم عابس وتقف و انه تنفث‌سمما کالافمیفتحک له کیف خانته زوجته‌ف غیابه ‏ 
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وريد بلاءه وتقضىعليه وتطحنه طحتاً وهى خبره أن الانيا اتكسرتوفقدت النصر . 
ولكن ذلك الاله الحتضر لا يتكلم ويشعر بدو أجله فيدعو اليه جولى وليوس » 
فتسأله » امحتقرلى ؟ فقول : معاد اله » انا لقوم علونا فوق مرتبة الغيرة والاحقاد» 
و ل ا کح هدا وق ا د د ف ندها ے 
تم بي » وبعدها یسل الروح !! » 

هرب ليوس إذ اصبح لا يستطيم البقاء E‏ قال 
AR‏ لقد انتهى ذلك الحب وتفككت 
وشيحته ول يعد من سبيل الى التفكير فيه انه بحد من المحيانة لذلك الاله الذأاهب 
بقکر فی جولی » بارغ من انه جعلہما لبعضہما وهو فوق سربر الوت 

٠ أفظع من وحد: مقار » لوس هرب‎ E e 
وهي علمت آن فصل ا لحب اک ای ال ا د ت ورت وت غا ان‎ 
ا نیشون ا صوي جمع جوع وہاجم‎ ! ٠ اهل القص الدئاب‎ 
E » مەزڵه‎ e ورهن للىارو ان حولي ولوس کانا قعرفان العار‎ 
البارونهة ا ی حولي من الموج ارس وتدهب‌اليه خفية فتأمره بالذهاب‎ 
. من واحي القصر بسرعة » تقول له اسرع . لأن البارون عرف مابيتك وبين جولي‎ 
فتراه كصخرة جامدة ویقابلپا فی فتور تام » ومحده يمد حاحاته الذهاب‎ 

لا رزال البارون بدافم عن جولي . وم حوله يكياون ها الهم جزافا . يقولون 
أنظر الى الأقفال الى فى غرف الر ج . ألما غير موجودة . أو تالفة . فيجيبهم ليس 
هذا برهان » فیقولون . کانا بقضيان ألليل معا فى الر ج » فيحيب ليس هذا برهان > 
هل رأیتموها فی ريبة . یقولون . کلا . ومح صوفی کین کانت ترتاب » 'وحاول 
أن تضبطما معا . ومع الأسف ) توفق ولكن هى مقتنعة بجا كان بينهما : فيغضب 
البارون ولكنه حين بخاو الى نفسه يذ كر فى الحال سفره مع جولى إلي لاهاي › 
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وكيف ليما ليوس هناك . أدرك البارون فى الال أن هذا برها ن كاف . وبقوم الى 
غرفة جولي ويسألما في غير ريإء عن علاقتما بليوس فلا جد حاجة الى الكذب 
وتعترف فيضطرب ار جل ويتصيب ااعرق البارد من فوق جبينه “ فتشفىعليه وتسأله 
کات زرا ١‏ ا قن جي ار ها اا 

هذه صورة بطل آخر » سحقه أن رى التى يمزها تسقط في الماوية ء ولكنه 
لا محتقرها . وسمو حا عنده فوق كل ثىء . وخر ج من حضر ا كالمطل المنهزم 
فيلاقيه جيش الحصوم ساخرين » ويقولون : أعلمت . ألم تقل لك . ؟ 

e‏ أيها السادة . آنا لا أزال سيدا هنا . وهذه الدار داري . وهذ. 
الامااك لها ا اليد ها :اح الافغن ان اللي د ك هة الست بر 
ی ا 

ولسمع جولى عا حدث » فتكر الرجل وترى نفسما غير قادرة على اليقاء لحظة 
فى منزله لثلا قسوء كرياءه المحطم فتجمع يابا ورب من القصر في فمة الليل . . 

أن تعضى . تعضى الى البيب ليوس فيقف حائراً مشدوهاً . وقد وقف شبح 
رورت ا ولكتبا حو اا وران تفسبمما طریدين ذلك العام فحت ضنما 
اليه . ويأخذان باخرة مسافرة “ الي حيث ييدان حياة جديدة .. 
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الجرمان 


فصر مهم ر 

جلست فيي أمام لرا > وبیها هي تضع الاحر فی شفتيې » وبي هي تفکر فی 
إخوتما الذينينتظرونما . وف السي) الذىستذهب‌اليهمءيم . خطر ماخاطر أضحكما : 
ان او SS‏ وشمزة كل ما هنالك . 

هل لاحظ ذلك عدی الفیلسوف ااشاعر الدی لا فوته شیء؟ ان یکن قد 
للاحظ ذلك قلا فى ستافت نظره الية وستجعله موضو ع دعابة حين تلقاه 

ا اا 

حأضر . دققه وأحدة . 

e‏ ورای ا e‏ تكد تتناول القبعة وم 
باروج حنیوقع بصرها عل معلة (المبرات) موضوعة عل منضدما » ورات علغلافا 
الط الكبير ( المرمان - قصة ٠‏ صرية تأليف يوسف محدى ) مس جاء بهذه المجلة 
إلى غرفتما ؟ أخوها عرز . فهو الراديو الذى يذيع فضل محدى ؟ أو أختا ( ميمي ) ؟ 
من يدري ؟ ولسكن الحرمان » ما أقساه من اسم » اذا صر محدى على تلك النظرء 
الفا عة للحماة ؟ حدى الضحوك الذى لا تفارقه الدعابة والذى فخا ةر 
ھا » عدیشخص آخر ی کتبه » فهو لایړی ال ل 
الستار في قصصه الاعلى مأساة . 

= فيغي | فيفي جری ايه ا 

تنبهت فيفي کن يستفيق من حل ووضمت قبمتما بسر عة ونطرت نظرة أخيرة 
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إلى الراة غاد کت لقرب اللفظتن الراة والمر | 
وخرجت الى حیث يتتظرو ما ومضت معمم الى السيم 
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کان السيا غاصا بالناس » وقد يښ ف . پوه الحازجی کل بنتظر دوره 

صنوف متماينة ... فهناك الشاب المارى الا رتدی نطلونا ا ويضع 
سيحارة اجاعزية في مه » وهناك ا!-كيل الذى يدعى أنه ۾ بتخط الشباب » وهناك 
الاشيب الذي لا يستطيم أن يغالطط » وهناك الا الشاية الى تأكلما الميون» 
المجوز المتصابية » الى نشيح عنما الأنظار » وتقبل سيارة بعد أخرى » فينزل من 
ذ کر مد يده » فتظهر الأنی عند بها فیمد ذراعه تتا بطه وتسر إلى حنبه ی زینتا 
الكاملة وهو فخور بيا كاد يقول للناس هذه الفتنة هى لى دونك . م عضى الى 
نافد التذا كر وقد ترك هذه الفتنة حيتاً ما وأخر مكل الفضة الى جيب كا عا يقول 
للناش انظروا اتىغنى . 

وقفت فيفي بعيدة عن رفاقما وقد شرد لبا اة وهی تلاحظذ كرا وأ نی يقبلان 
في تا كى ٠‏ لقد استرعى نظرها ككل امرأة ثياب المرأة أولا » ففحصتما بسرعة 
واا ا و ی ی ما ا 
في ات زینتا وال جانا رجل . رحل ذابل تاحل ؟ أخد ذراعما في ذراعه .. 

س فیقی + تعاٰي بتتفر حى على أره ٤‏ 

ف ركت فن ذراع صاحبما ف الميال والتفتت ال أخيما عزيز الذى ناداها» 
قائلة ( رواية إيه النهارده ؟ :نا ماشفةش الروحرام ) ؟ 

س روابه جيل اسما( ا جرمان ( 
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وشقيقاما الى الألواح وألفت نظرة ساخرة الى الا نسة الجالسة فى نافذة القذا كر 
كتمثال من الشمم باي ابتسامة تجارية هنا وهناك » 

وكانت الألواح متائة وكل جماعة تلقى نظرة متعالية على الماعة الى بجاهرها بعد 
أن تفحصما وتشعرها أنها أحسن منما قادرة على الجىء الى السيما كل ليلة ‏ 

القت فيفي نظرة على اللوح الجاور فرت شخصا عفرده يدخل فى هدوء وقد 
جلس جاسة اطمئنان » ولم یکن يبدو عليه أنه ينتظر أحداً فصاحت‌فيفي(مجدی‌اهه) 
فانتبه مجدى ؛ وأقبل فى ظرف يرد التحية وبتهال . قال عزز . تعال اجاس معنا » لاذا 
عل وا واا وخا وق رچ اعاب دی ای اخب ان اراق ها 
الجاهير من أعلى » أراقب هذا البحر من صخرة عفردي . فضحكت فيفي وقالت » 
E‏ خت کی اظ کے اسک م 
زوجتك » ولكن أبن هى ؟ أين هي ؛ ولاذا لم تحضر معك ؟ عزيز بقول أن الرواية 
دد عة واسمپا کاسم قصتك » فېل هذا حض انفاق ؟ آم هي الى اوت الك » 
أجاب . بل اتفاق عحيب ؛ أما زوجي فيل تفضل التوم داعاً على السينا ؛ 

وكانت رواية اللياة عرْنة قاسية . حميب على قيد خطوة من حبيبه وهو محروم » 
وفقير على قيد خطوة من العروة وهو حروم > وعليل على قيد خطوة من الدواء وهو 
حروم » وظامیء على قيد خطوة من الاء وهو حروم ... أى شيطان هذا املف ؟ 
يدع روما الا أنى به وحشره ف روابته » ول يكد ينتعي الفصل الأخير حى 
أخذت الناديل محفف الدمو ع » دمو ع الجرمان فى مثات الأعين . 

ورفعت فيفي منديلما الصفير المزركش لرى أثر الرواية فى وجه ( مجدي ) 
فصادفت عينما هالتين كبر تين عميقتين قد دفنتا آلافاً من التاءبوالذكريات“وأخيرا 
استقل محدى سيارته الزرقاء المكبيرة ورأت فيفي سيارة الميال ختفى بصاحبا في 
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عاهل الظامات فصاح ا صامح خقي :اتيك هد النسارة ؟ اسا سار ة اومان 
تی ا را کی ان ما مرت بین کا 
دق جرس التليفون ...! 
- مزل انیس بك ؟ 
a‏ 


-- صو نك متفر ! 
عندي رد ! 
سلامتك ! 
س بکره عید میلادي وعندی هیصه ولازم تیحوا انی واخواتك ! 
ا - مارسی - أورفوار ! 
٭# 


صفية انيس » أو فيفي ا يدعونما تدليلا هي مثل تام لفتاة الوم . كان وها 
رهه الله في سعة من اليش » وهي أولى بناته فأحسن تمليمما وأرسلما الى البون 
استیر » واللیسیه + واک تتعلر العربية جاء‌ها بالشیخ مک ليدرسما العرنی بالزل 
وكمادة الأسر المصربة › سیر با الحادم فى الصباح ويعود ها فى المساء . ثم رض 
أبوها » وكان أخوها الوحيد يدرس الطب فى حاترا فاستدعوه على عجل »> فوصل 
مد اتل وان ووا ف ا ا( حه الى ك ملعا عب ٠‏ فا 
الى كلية الطب الصرية » ونى الوقت الذي روى فيه هده القصة كان بتقدم 
للإءتحان لار 
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وکان عزز کشاب د کی مثقف تی وقتا طویلا ف أوروبا؛ يمطى لشقیقاته 

ا سكنما حرية محدودة لاتتعدى السا والمسرح والزياراتالعاثلىة. 
وهو ف نفسه > راضیا عن هاه الحرية أ E‏ أن التطور وف ا 
الصر ية عند حد يدعو الى الأشفاق ؛ حد لا حلة له فه ولا الشاب الاقف الثائر 
أمثاله » ما دامت اووس الحافظة على التقاليد لازال حية تتحك ف الأسرة ؛ وق 
يدها أزمة الأمور + فلو أن الار ترك لعزيز لقرد عل التقاليد وقذف بالموائد البالية » 
ولكن‌هناك أمه وعمه وخاله ء وعمته وزوج عمته > حوائل لا تصد وألسنة لما اله ! 
ا و 
ولورحه وأناتول فرانس » وسافرت فى ععبة الراهبات الى بار بز » فيفى تعود الى بيت 
أا لتتناول من الحرية حرعا مناسبة لصحتما » ولتنتطر ازوج الذى تأي به آم مود 
الحاطبة ! فيفى ترى محدي صديق أخيما من الطفولة “ فترى مسل الشباب المتحرر 
بصطدم بالموائد فيزوج بواسطة الحاطبة كا ينتظر أن تزوج هي ! الفت el‏ 
معم و بینم لنه صدبق ودم AT‏ کااه وااسا نر ات طو ل من العداب 
والمحرمان › وطالا راه ا ا الزرقاء فوقفت الى النافدة i‏ ذظرة ساهة 
و ر 

كانت فيغي تستعرض فى فكرهاكل ذلك حین قرع جرس للیفون صدیق 
دولت » الى ثارت على التقاليد مره وأحدة ودعت إلى صالو O‏ 
وشسون ا جس ف ات تام وحیاء کامل » وکنا کانت تدذهب اليا كارهة 
ہا كلا ذهبت تمود بحسرة . لاما هناك ري مجدی وتستطيم ُن تخاو به» وير جعان 
سوية م يتصرف کل الى الطریق الذي رسمه له القدر ولا خیار له فيه ! 
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محدی ! وای محدی ! یال من عینیه › انما تتبعانہا حیث سارت ونقتفیان اها 
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حى في احلامما »کان بنمحي جسده کله ولا تعود تري غير عینون فیېما ریق هائل 
وأغوار عجيبة “ وطالا صاحتا مها : أتعحبك هذه الأعين ؟انها أعين الرمان! فتستيةظ 
على عذاب يتغلغل ىكل كيانما وود وهي تشمر أنها حب هذا الشخص الذي يفم مما 
وتفهمه اما . تود لو مضى عن هذه الدنيا اذ هي لاعلك السبيل اليه“ ومادامهو صامتا 
صمت الليل الذي لابتکلم إلا بکوا که . 

- فیقی سرحانه في ليه ؟ داعا عقلك شارد ؟ فانتبم ت کن یمود من عام بعيد 
حول » ومرت سدھها عل جبینما البدیع ہدی: ورود ای مکامہا E‏ 
تحومة تيم بإلولوب » فلمست خصلة متمردةمنشمرها الكستنان‌البدبم»فارتعدت... 
شعر کستناني جميل وقوام بقولون أنه مثالى . فتاة ف الليسيه والبونباستير...ولكنما 
حا اسر ر عات ل او تاق امن سرح عا آل الطب سان 
إذن » مادام المطب هو المحتام ! 

- فيفي . جری ابه ؟ ماما بتنده علیک ! 

NT 

٠‏ فیفی . آنا رامحه عند تزتك حیده هام » والليلة نم با ومان عند دوات. 
دوات طالعه فيما » إياك اسمع اک شربم أو رقصتم ! 

- حاضر اماما . م قات ابنتما وانصرفت . 

RENE 

وقفت دولت ف لوب رائم » وقد قصت‌شعرها أ کنر ما بحب فظرت كلام 
فتان . اقات فيفى منهللة وى ذيلما أخنها الصغرى ميمي “ وف ذيل هذه رشيدة . 

- أهلا فيفي ! سنه ماحدش شافك » اتفضلى اقدمك لاضيوف . 

وکانت الا ركستر تعزف فى البو التسم » وف ااصالون جاس خليط من النساء 
والرجال » فقدمت دولت صدیقا فيفی للجمع وعرفما م فرداً فرداً » وعد أن 


اجلستہا ست ی اذنہا : مجدی سیحضر بعد قلیل 

ادن دو ات ee‏ حدي پم فیفی ؟ من أبن تعرف؟ هي ۾ خر ها وتحدی 
بخبرها أنه لا بتكم . إذن من أخبرها . هو قلب الرأة » ذلك الترمومتر الحساس 
SON‏ اذي صر ویم ویسمع وق ات اعا ر الت ع 
وال ا ورل سوت نفیر . . صوت تزه من ألاف غيره من ألا صوات + نفر 
الا E‏ 
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وبعد حين قدمت دولت الى الضيوف محدى قاثلة . 

« الا ستاذ يوسف محدى الشاعر . i‏ عارفينه بإلطبع 

وکان محدی پندو محنی الظہر کمن حمل اعباء کثیرة . ویکاد الذکاء نطق فی 
جبينه الواسع الذى بكرت اليه الغضون ؛ وكانت له مشية الوائق الذي تكونت 
شخصيته وأیقن الى أبن يعضى . وقد ظمر ذلك تام وهو ختار محجلسه فی غير ردد 
کا ا ينه وبين الكان الفة قديعة . وكانت فيفي بعيدة عنه تراقبه من ركن مظل 
او ید ان راغا ق کات ا وف جا رة م اعدم وى 
اقال النساء عليه . ومخشي نفسما . ومعم كل ذلك تود أو أن شيتاً الفت ا 

وبعد » فماذا رى الناس فى ذلك الشاعر التاحل المريض. وماذا بغري النساء به » 
هاهي أمينة س . تتقدم بكرسيما اليه . وها هي جليلة تراقبها نى غيرة . وهذه دولت 
نفسما لا تکاد عضی رى شؤون الدار حت تبادله كلة . أو تسأله إذا كان بحاجة 
الى شيء . 

کل ھؤلاء الفتیات برین ف هذا الرجل شیا خفیا بجذبهن اليه “ ويجيش ف 

صدورهن » کل هؤلاء الفتبات مثاہا حبسات » عار مثلہا مہددات بالمطب والبوار 
اذن لاذا حسدهن . 


ان الى مجر كرسيما اليه كالى تراقبا كصاحبة الدار ء لو استطمن لصحن ني 
صوت واحد . . المرمان . الرمان . 

وم ذلك ماهو شعور هذا الرجل. انه لا يتكلم الا اذا نظمقصيدة يتناقلما الناس 
وتصیر على کل لسان › قصائد کا عا نتر عا منأعماق برکان أغلقت‌فوهته وهو ثاثر . . 

كانت فيفي تقول هذا الكلام للدمية الصامتة الموضوعة فى الر كن الظز بالقرب 
منہا حیا انتہت على صوت دوات تقول : 

« الوفه أتفضلواً... . 

وقاموا الى البوفيه . 

ووجدت فيفي نفسما جاور مجدي . ففتح هو المديث قاثلا : ين عرز . 
أجابت : عنده امتحان باکر - قال اني دهشت جيئ من غیر رجل فی بتک عى 
غير العادة . أجابت : جئنا فى سيارتنا ومعنا سواقنا . فقطم عليما مجدي الكلام 
EU E Ny ag Na‏ 
عحبا هل أصبحت طبيا . فال دعينا من الزاح إلى أخثىعليك حا » وأخذتهيأته 
مسحة الجد وقال فى صوت رقيق منخفض فيه رنة عجيبة من‌الطيمةوالاشغاق والنو 
شد ما أخثى عليك او تعلمين . وأحست فيفي أن دمعاً يتجمع فى عينيه وهو بنطر 
الى جسمما النحيل مشفقا على ذلك الجسم من الرد والاذى . 

اذ هو مما . رعا . أه لو ينطق أبو امول . 

ومرتدولت بپ کا تمر الع الساخرة وتعمدت التی جرت کرسما اليه ف البو 
أن تلہيه عن فیفی ؛ والى غارت أن تنتزعه من كلتيمما . . فدعتاه الى رقص بعد 
الہوفی فی › وال ی کا س من الویسکی فایی ‏ وانصرف الى فیفی فقادھا الى مکان 
لا بتطرق اليه الرد ؛ وكان ينظر الى جسدها الرقيق كن ينظر الى كنز حرص عليه ؛ 
فېل کان بتمنی ان ياخذه پين ذراعيه . 


زغم من ذلك شعرت فيفى بالرد واحست برجفة وحاجتما الى الانصراف 
فأستأذنت فأذنت صديقةترا راغمة واستف جا محدي هي واختيا ؟ وقد لفما ععطفه 
وحاس ا وا دت اط 

%3 

أمسكت فيفي جنيما مناها وهي تتنفس بصعوبة فائفة . و#تاالقيام من فراشم 
فل تستطم . ار و ا الد ى هه امال ات 
أا تمر فى طربقما الى غرفتما . فرأت ابفتبا نهم بالقيام ثم تعود فترقد فراعم ذلك 
E o E‏ لك أن تتقى الرد . 
ماذا نفعك الذهاب الى دولت . واندفعت تتكلم E ES E‏ 
المصر الذى فسد فيه كل شىء . والذى بجري ف تاره حى بنامما الي تعبت ف القيام 
على تربيتهن . وجاءت دادة حليمه على صوت سيدمها لتسأل عن المر . فوجدت 
لأم فى هذا السؤال دافعاً جديداً للسخط على ابنتبا وعلى صديقة ابنتما . وبعد أن 
ف ااي درن ال ااا و وح ع اارر: 
وتقلب دقر التليفون باحثه عن رة كاه الطب اد اسا عر ر م ترك هدا 
إتبحث عن علبة الاسبرن . ثم تنتقل الى الاحزخانة الصغيرة العلقة بالحائط لتحث 
عن شربة اللع فلا جدها . ثم تنذ كر غأ أن ميمي تعرف مکان کل شىء فتسر ع 
اليا لتوقظما . كل هذا وفيغي تڏشعر ف حجنا وخز کاراب . وود ا اجى 
ونوهج خداها وانتترت ذوائب من شعرها اليل متراخية أسيفة. 

وعادت الام وبنانما حملن ما يعرفنه صالم لعالجة المي . وهن يتتظرن الد 
من أخيمن . وأخيراً أقل هذا الدد . مضطربا شديد الاشفاق ؛ وأسر ع الى فقي 
فتتاول معصمما وعد الننض . وأخذ المرارة . م خد ساعته ففحص الصدر والرثتين 
واس ص ی هه سما ما ادق ا اصن الیو ا اتن الان قاب 


a ۹f E 


ا دشخص ن EY‏ شخصا . مادا 
یصنع أ کار مما صنعه هؤلاء السیدات . م يدعو مجدى . مجدی لیس بطبيب 
ولکنه خلص ذکي وسبقف انه فی هذه احنة کا وقف فى كثير غيرها . م صاح 
مكلا الطا نينة وخاطا أمه 

جاح حمطا ورو و ول ااانه جه اوو ووا بط موي 
الاحرخانة. 

وذهب الى غرفته ليجمز المقنة وينسخ الد كرة من دفتره الصغير ثم أرسل 
الحادم خطاب الى محدی يستدعه . 
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یکر زیی 8 ل حين ذهب الحادم الطاب . مأعطاء أزوحته . ففتحته 
Pe,‏ برد رو حا بلا استدان و Ca E E‏ د A‏ 


aga Ip e E ES 
مرة مرتاحا ا اة هد المرة مده الفيفي . ولادا لا يستدعون الطب‎ E 
اهم من بخلاء . وسیذهر . مجدي ملبیا دعو تہ بالطبم وستحرم منه اعات طول‎ 
وسيعود اليما منهوك القوي . غائر المينين شاحب الوحه . الا بق انما حه . الا‎ 
یفہے انپا ترید قربه الله متی يفم ومتی بدرك انیا احق من هؤلاء ااناس بتاك‎ 
لرعاية الى يبعرها هنا وهناك . إن فيفي ليست اجمل مها . ودولت الى تدعوه الى‎ 
وم . هاعم الجر به الى تطلب منه‎ E 
E O E ER 
0 ان لا يلي دعو ولا يزور ادا 1 لتاس تسده وتغير طباعه . وک حاولت‎ 
. تصرفه عنم ون تبجه وتسره .فحاولتعبثاً وهي تشمر أن السافة بينه ويها تعد‎ 
انه پحرها . انه لا جد لکاامما معت ا ع الى هده‎ 


ھ۹ س 


اللوكاندة ليأ كل ويسريح ثم عضي الى حيث حمل اعباء الال ؛ موزعا قلبة مضي 
شبابه باحسر تاه . وهل له من شباب . ما له لایتکر . ما اله لایفتح قلبه ولا يخرج 
عن صمته الشنيم r‏ 

فد کلت ر فق حب دى قا 

ولكتيا كانت حب نفا . وهذا ما جعل حا ضلبلا رما كالشماةالشفة 
انر إلا فلملا . ولا تفيد الا حرارة لامجدى فتيلا . ومجدي الذي نمم کل شىء 
يعرف هذا ۰ وطالا صرح ما به فظنتأً نه مجر حا واسرسل تف ‌البکاء والتنو يح أا , 

ولا عاد محدى ناولته الحطاب مفتوحا فنطر اليا مجدى م الى امطاب و کظم 
غىظه . قالت ساخطه : 

جت اله :روخ لأسجابكف: اصحاك كقزر عار ك خض بسر الا 
اا الساعة كام الآن . الرابعة بعد الظر . قر 
كنت . مسكينة هذه الكلبة التى تنتظرك ٠‏ وستتناول غذاءك ألآن فى صمتك اربع 
وخرج بسرعة الى حيث يتخاطفك العام والاحاب » وستءود 2 4 حمل 
أعباء الدنيا فوق رأسك » لالتنام بل لتسهر وتفكر ... وتفكر . وأخيرا . وأخيرا . 
i O PRE‏ 

قالت وقد هدأت ثورتا قليلا . والآن أريد رأيك . بدى أعرف لي حل . 

قال فی هدوء کامل وضبط نفس عحیب ریدین راي : أنت تعرفینه ومح ذلك 
فاي افدة غل س اف شىق فرلا الى لاریآ کنر من باب هذه 
الغرفة وعلى روحك التى لاتزيدف الحجم عن روح النملة أنا لا أ كرهك واا أن 
حزن. حزين حى الوت فصر ختقااة نت ا .قالمعادا لله. ودارعل 
عقبیه‌و خر جمسرعا . اماهي‌فانتقات من سیل من الکلات ال فيض من الدموع واازفرات . 


* 
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) ا ا سرعة وممه اأرهبة والقلى اللذان بلازمان الظلمة » وممه احساسن 

خفی عہول بأن القدر بتظم اة ن الي الفروى ك ك ا اض 
جيش الاخاب الواقفين حول فراش الريضة . ومذا أحس عرز الطبيب البتدى, 
السنير أمام المدو المغي الكبير وهو ينظر من خلال ستور النافدة ويتسممإلىصوت 
مسبارة قادمة . 

الله ! سيارة حمل شخصاً ليس بطبيب ومع كل ذلك » ففي هذا النفير صوت 
احلاص ! 1 تلل عزز ؟ ا تفتح مر رصه عينما وتبتدم أساريرها ل ف 
مهار عابس مستطیر ؟ ها هو نور قادم من بعید ببشر بابتسامته ان قارب التجاة ق 
آره » ليكن كاذباً أو غير كاذب » فان علىشفته ابتسامة » ورعا كان الوت نفسه عذا 
عل ضوء حنان کہذا ؟ 

فال مجدى لمزيز على حدة : ليس ندا دقيقة نضيمما . ألا ترى الزرقة النى مداو 
شفتا ؟ نا لست بطبيب . واا عكننى أن أدرك بسولة أن هذا من قلةاواءالسالم 
في رئتیما + .انث تقول ان ءدد نبضانها فوق المائة “ علينا ولا بطبيبينمعك يشدان 
أزرك وبعد ذلك علينا أن تتناوب السهر ! فنظر اليه عزز مدهوشاً من ذكائه المحيب 
وخرج لیستقدم طبیبین بث مما ورك محدی فی مكتبه . 

وجد مجدى نفسه وحيدا ؛ قزال القناع الذى لبسه منذ هنيمة » سقط بارغ عنه 
ووقف مستندآ الى النافدة ناظرآ إلى اللاياية السوداء كرحل سحقه الدهر سحقاً . 
فيفي فى خطر الوت . وكل بضاعته فى سبيل انقاذها قاب وابتسامة ! لاذا م يكن 
الطبیب الذی یمنی مہا ! لاذا م يكن زوحما ؟ زوجما الذى يأخذها بين ذراعيه مقبلا 
خصلاتا الناعمة وعينيما الذابلتين ؟ لاذا ؟ ولاذا عضى الى مازله ليتلقىالماصفة بعد 
الماصفة وقد شبعت روحه من تقلب الأنواء والأعاصر ؟ آه أما ا رمان انك جاأم ق 
اللانيابة السوداء كعقاب هائل ناشرآً جناحيك على المالم مادام خالبك القاسية › 


E 
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ها هو خلب منہا يصل الى روح الشاعر السكان فيتحسس مكالما » حاولا أن ينز ع 
الخلب فلايستطيغ » وأخيراً | هام الأطاء الذين سيشفون فيفي ولکن لا | اته هو 
الذي سيسمر حانما هو الدخيل ار يه اى لس هم عة الا له صد أخيبا . ) 

هو أقرب الناس الى المريضة الموسدة . اقرمهم اليپ لاا توام روحه ولا نه قدم قله 
الذبيح على هيكل الحرمان ! واستتحد بدمعه ا 
هة راياد ااي 
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قال الاطباء أنه اللاب روي وأنه صراع بين الياة والوت » وكتبوا نذا كرح 
وتركوا أوامرم ومضوا . وماذا يعنيهم بعد ذلك ؟ لقد شاهدوا الف فيفي والف 
الهاب رئوى » وأصبحوا يتناولون ا خبار اموت والشفاء ق‌هدوء کا بتناولونالطمام ! 

وکان حدی برك مزله وعمله غير مبال ما يقال عنه الى حیث بتناوب السېر 
مع عزز » وكانت السكينة في غيبوبة تامة لا تدري من أمر الدنيا شيثا 

کان الضحی ہم أن يطلم » وقد تعب عزبز واکری فوق اللكرسى الطويل 
بانب السر ر » وکان مجدي خائر القوی ہم أن يلقی بنفسه من‌المياء فوق‌الكرسى 
العاور لصديقه حين فتحت فيفى عينيما . افأقت وتلفتت الى الدنيا حائرة كن إعود 
اا اب ورت عا ال اا ون را ا ودد کے 

ثم طلبت جرعة ماء » فسقاها » ثم وضع الكوب مكانه » وافبلعليما فاحتضنما 
وقبلہا مراراً ٤‏ خنظرت اله بعینیہا کا ما و قبلاته بابصارها » وفتح عرز عینيه ٤‏ 
فرأی فیفي فی ذراعی صاحبه » فغلقہما کن لا ری . 

وسمعما تقول الي أشعر بالشفاء . . ! وسمعه بحيب : وأنا أبضا ! 

ورأى نفسه ف النوم يصار ع القدر ويضربه لان محدي أ يكن زوحا لفيفي ! 


—- A — 
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النوأقيس 


مس الددب ال بطالى 


CENE E E EEE BK E 
2 EEE RF EE E E EE EKE 


RON MOLREKRURKERRHHRRRKIR? 


کے می ادرب الد بطالى 


النیاقیس 
قصة لبريل دانونزيو الأديب الابطالي امروف 
أصيب بياس عرض الفرام فلم يغمض له جفن وظل لياتين ا يقلب جنبيه 
عل وخز الا وراح يشم فى سقيفته رأة عقبة هي رامحة مر اللوز ولم يكن یدری 
من أن تأي‌هاته الراحه وبقول فى نفسة 9 تلك يد القديسة يأرب ) غير أنه عأو دته 
اا امام عه لا ا راغا لول س مر إلى جدع شحرة اللوز 
ری بصرها إلى شراعي سفينة ى عرص البحر وحوها موج, من الكتان الزهر 
الأزرق وفوی ا ا بهامس فی ضوء الشمس اوقد فخت غعيكما 
عل مثل زهرتین رائعتین فل یکن عند بیاسکی شك فی آن فی قلمها زهراً عبقا كذلك 
رال لخر غ جدود اج الرس وعوماض فى اة فوا فزن حر 
وقد جعلته أل كرى الجنونة الوالة برى فجره النبشق فى ربيم حياته 
وكان الفجر قد بدا فى خجل يكشف خط البحر الادرياتيك البميد فقام تلق 
السل المشى حتى أمبح عند قبة ا جرس وبلغ أوكار الحطاطيف 
تالاتا 2 ة غامضة كا مها مث الحارب . فن تقش الاوراق الى 
عاس النست الخضر إلى خفق الأحنحة ا امنازل مازال تحت سلطان النوم 
و يفت جفنه فى الضباب الحفىف الى يسيره. وغاوحت أعالي الأشجار في 
نسم ذلك الفجر ار اكد وظهرت ازب تتدرج فى ألوان بنفسجية حنونة وتوب 
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فى اون الاّفق الا غر . وامتد النحر صافا كصفحة الفولاذ وعللى هذا وذاك غلااة 
من الصفاء والطراوة تضمحل خلفما النجوم وعضى واحدة بعد واحدة 
- وكات النواقيس الثلائة الصامتة بأجوافما النحاسية ذات النقوش المربية تنتظر 

ايياسكى ليرمي باهتزازاما الرائمة فى انفاس الصباح . وأمسك بياسكي مبالها . ففي 
المزة الأولى أخذ أ كر الا جراس رتمش ويفتع نمه الكبير . ثم أغلقه ثم عاود 
فتحه فانتشرت موجة من ذلك الرنين يتما زير أمتد فوق السطوح ونشرته ار 
فوق السيل بأجمه وعلى طول الشاطىء . وتلاحق الدوى ودبت المياة فى حاسة 
الاس 2۴ فر باد س ا ا قر ا ة6 ل وا ارعن 
برسلا فى الفضاء نغمتين تضممما زحرة متدة مستمرة لاتلبث أنتقطع تناسق الصو تين 
إذ يتا لفان فى سرعة ثم تطن لما رجفة كرنين البلور تأخذ ف الانتشار والاتساع 
ا 

وتقابلت حت القبة أمواج الصوت بأمواج الضوء فطرد النوم عن أجفان النوام 
اوأخة الاب يتصاعد ويتبخر فيأخذ لو مذهاً م بنحل في رونق‌الصباح.وأخذت 
او تصطمع باون النحاس واذا بصوت آخر - صوت الناقوس الثاني - صوت 
اناع أ مشجوج کصوت الفريسة نى ران الوحش . ثم تلا ذلك صوت آخر صوت 
صوت الناقوس الثالث وكان بياسكي يسميه « الشادية » إذكان ذا نغم رائ ضاحك 
كوقع قطرات الطر على صفحة البلور 

تم هناك واقس اخری استبقظت عل‌نداء هذه ف | اقوس سان ر وكو الاشقر 
اربص ین أشجار البلوط . وما اقوس سانا را وافو شس الى را غق اه 
جس وعشر . . حاسية تنشر فى الوديان ذلك النغم انوع السماوى فى زفة من النور. 
وتملكت باسك نشوة اسكرته وأنه ليت بارؤيا ذلك الغلام الكبير المظام المصبى 
ندبته العقبقية الى فوق جته » اذ رفع ذراعنه لاهقا فیتسلق حال ‌الناقوس‌الکكبر 
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يبلغ الشادية فيقرعما وما بزالطنين الآخرن بدو یق الفضاء . لقد كان ملكا هنالك 
حيث تسلقت اللملاب روح الشاب ذلك الاما العارى العحوز ا بعروف 
السقف المشى اوم حه وکت ار الام راق اا ا ۴ ب 
قشرة منقوشة . ولهدلت برفارفما الكبيرة كجموعة من الزواحف الدقيقة النيرة 
عل الآحر الآهل بالأوكار القدعة العامرة بالحطاطبف العاشقة . 

مسکین بیاسکی . کانوا یدعونه بالعنون عل آنه کان ملكا وشاعرآ حيث هو . 
فمند ما تحنو السماء الصافية على القربة الزهرة » وبلتيب عر الأدرياتيك فى شعاع 
الشمس أو عتدما محفل الشوارع بالعمل وأهله » ببقى هو فى القبة كفرخ الصقر وقد 
الصق اذنه بجناح الناقوس الكبير - ذلك الوحش أهائل الذى شح له جبينه ذات 
مساء - وان وقت واخر ,روح يقرع باصا بعه ليتسمع الى النغم الطويل اللديد وی 
کیب منه تلمم « الشادية » كالاسة وقد ا كتست إلنقوش ويها صورة القديسن 
انطوان . وبالقرب من الشادية الناقوس الثاني الذي إصيب جوفه بش ق كبير وتثلت 
سفته . 

کم من فکر حول هاته النواقيس وأحلام مشردة غريبة وطيوف من العواطف 
والرغبات ا وا نه من خيال زلفينا ايل إِذ بطلم عل ذلك اوج الصامت ف الاضہار 
الشحلة أو يضمحل ت الفسق الذاهب حا بدو الناقوس السكير دوي وا 
e‏ عوت على مل . 

“e 

ذات بوم من ابريل تقايل خان شجرة ا جوز حت سء أبنية فى سمتما عسجدية 
ويا ,اد تغنى اذ جز المشب لبقر ما . وصعد عبق الربيع ال ااال 
ا کا ا اا و ا س ا جا ان ا 
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عا ت فا حست مورا لاقت عا ست اطای. اقل باس 

وقد جمل قلاسوته الى الوراء ووضم باقة من القرتفل خلف اذنه وم يكن غلاما 
ا . کان ذا عينن سوداون کییر تین پندو فما حزن قاس ووع من اجنین : 
من تلك العبون التى تذكرناباعين الوحوش ف الأسر . وکان له فى صوته ثىء من 
السحر العميق غر الألوف فبناك فى أعل القمة حيث عاش يصطحب النواقيس كان 
عل اتصال بالمواء الطلق والنور المظم والوحدة الكبيرة . وتم من كل هذا لنة لما 
رتینہا وانغامیا وعمقما . 

قال : « ماذا تصنعين هنا يإزلفينا ؟ » قالت : « اجمم المشب ات 
هدا ما اصنم +( وما زالت منحنية مجمع العشب وصدرها حفق 

RR‏ ا تیاغل الفە وات ازورف 
تدفعم) اأرياح و بصرت بك وسمعتك تغنين » ووقف عند هدا اكلام إذ احس دصو ته 
ان هاوه مار ال ف اوران شر ال ودر اجر 
البعيد ٠‏ وشحب لون بياسكي م مال هو أيضا حو المشب وانطلقت يده تبحث عن 
يد لضفتا المحمرة كار 

قال وهو مسك بيدها : * تريدين أن أساعدك ؟ » 

تالت : « اليك عتی » وازداد صو۔ہا ضعفا وهی تصیح « ا رکنی » 

م استءت اليه و رکته يقبلها وبادلته قبلاته ومدت اليه شفتیپا اذ تقول : 
د لالا ! شفتین جباتين رطبتن كثمر الثليك > 

وعا العشب على ءر اازمن وعا الفرام أبضا وف وسط ذلك الم الاحضر انتصت 
زافينا الميغاء وقد عقدت منديلا عل يترا وصدغمما . له ! آى غناء مرح بحت 
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ظلال التفاحوالتوت وعل طول الاغصان الحملة بزهر العسل ! بيا هناك عند القديس 
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ذات صباحوقف بیاسکی ينتظر زلفينا عند الحوض وی يده باقه من زهر القرنفل 
جعما ها . وطال انتظاره وهي ل تأت بعد فقد كانت مريضة بالجدري . مسكين ذلك 
العلام فانه ما کاد یعل بدلك حتی جمد الدم یعروقه وصار برع ا من تلك الليلة 
حین شح الناقوس رأسه . والذي ساءههو أن يضطر الى شد حبال الناقوی‌بکل قوته 
وهو الواهي القوي الاثر القلب وكان ذلك فى وم أحد ضحكت فيه أنوار الشمس 
واهتزت اغصان الزيتون ومجمعت سحب الأرع ونصاعدت الاغاني والصاوات إلى 
اذنه . بی زلفینا تتأ آلا لا بعل به الا الله . 
الثعلب المقرة فقد كان بقف عند النافدة الغلقة وينظر الى بصيص النور بعينان 
متورمتان من البكاء ثم بنطلق الى مكانه ف القبة .كالعنون حيث يقضى لياليه الطوبلة . 
إلقرب من 'واقيسه الصامتة . وقد حند له الحزن حتى غدا كالمثة البالية وحته 
الأزقة القمورة بنور القمر والسمت الراثم . وأمامه البحر القلق يضرب بمابه. 
الشواطىء الممجورة ٠‏ وفوقه زرقة الساء ألقاسية 

وهناك كانت زلفينا تلفظ أنفاسما الا خبرة وقد شوه الداء وجهما . رقي صامتة 
بين الشموع الشاحبة فى ضوء الفجر القادم وبن الممس والصاوابتة مت مر توف 
أن تتكلم فرفعمت رأسما الأ شقر ولكن وقفت الكلات ف حلقما وقد خائما المواء 
وهجرها التور وحركت شفتما بقول غير مفهومكالجل الذيح ثم أصبحت في 
برودة الوت ! 
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ي الاين بأمرها نفمضى كالمتوه الرائغ البصر ليرى ذلك العش 
داخله امت ذلك المسد الى عدا عله الداء ووب اله الاشمحلال 
اتشات الکنن الأبيض . فربي بتظره اليه وقد اختلط باع م عاد الى مكانه 
من القبة فأخة حل الناقوس فحعله عقدة حول عنقه اذا به حثة ه هاوه ف ألمَصّاء 
وام ببق للمسکین من أ ولا ذكرى غير بضع نغات انطلقت يما « الشادية » ف أره 
وسرب من الطير ريع فانطلی ى بور الشمس . 
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